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كلمه مهمة:
هذا العمل (تحویل كتاب: حكایات شارعنا… للكاتب عبدالوهاب مطاوع إلى صیغة
نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم
ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي
والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة،

وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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حكایات شارعنا..
هذه بعض حكایات شارعنا القدیم في إحدى مدن الأقالیم، حیث نشأت وامتزجت
بترابه وشاركت في شئونه خلال مرحلة الطفولة.. أسترجعها الآن من الذاكرة
المجهدة وأستعید معها بعض ملامح شخوصها الغائمة في مخیلتي.. وأتأمل ما
كان من أمرهم وأمر شارعنا وأمري معهم.. لعلك ترى فیها صورة لعصر مضى..

وجیل قاربت شمس حیاته على المغیب.

عبد الوهاب مطاوع
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



عن الكتاب..
ذكریات الماضي تستهوي الكثیرین من الكتاب والأدباء والشعراء… فهي منبع

للإلهام، ومصدر لعدید من المواقف والأحداث والحكایات.
وفي هذا الكتاب یأخذنا الكاتب الكبیر الأستاذ عبد الوهاب مطاوع في سیاحة ممتعة
عبر الزمان والمكان.. ویحكي لنا فیها ثلاثة وثلاثین حكایة تتناول ذكریاته
ومصطفى أمین عام ١٩٩٢ عن أیام الطفولة والصبا التي قضاها في مدینة

(دسوق) وهي مدینة صغیرة ولكنها شهیرة في دلتا النیل.
وبهذا الأسلوب، السلس الجذاب الذي یتمیز به المؤلف نعیش معه تلك الذكریات
التي نتعرف فیها عن أحوال الصبیان والبنات الذین عاصرهم أثناء فترة طفولته
وصباه، وأحوال وسلوكیات الشخصیات السویة وغیر السویة من الكبار،
بالاضافة إلى الأحداث والمواقف الإنسانیة التي عاصرها المؤلف ومازالت عالقة

بذهنه حتى الآن!

الدار المصریة اللبنانیة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الانحناء
أجلس فوق مقعد بجوار مكتب أبي في تجارته.. أتأمل البضائع والبشر والعمال..
أرقب الحمّالین یعملون بهمة في نقل البضائع من المحل إلى عربات الید الخشبیة
التي یدفعونها أمامهم بأیدیهم.. أو عربات الكارو.. لم تكن عربات النقل الخفیف قد
ظهرت بعد فسدَّت الطریق على مثل هذه الوسائل البدائیة.. أنظر إلى أبي. وهو
منهمك في عمله بحب وإعجاب، أرى یده تكتب أوراقًا صغیرة تعطیها للزبائن،

وتقبض النقود، فتضعها في الدرج المقسم إلى خانات..
أتعجب: كیف لا یخطىء في الجمع أو الحساب، رغم ضغط العمل وكثرة الأیدي
الممدودة إلیه؟!.. بهذه الأوراق الصغیرة یتجه المشترون إلى داخل المحل،
فیسلمهم العمال ما هو مكتوب فیها من أشیاء ویضعونها أمام المشتري على
«رخامة» عریضة تعترض النصف الداخلي من المحل. ثم یراجعون الأشیاء

المشتراة على الكشف المدونة به قبل التسلیم.
معظم المشترین تجار صغار وأصحاب محلات بالقرى المجاورة أو بالمدینة نفسها
یشترون سلعهم بسعر الجملة ویبیعونها للمشترین بالقطاعي. من حین لآخر یدق
جرس التلیفون الأسود العتیق فیرفع أبي السماعة، ویجیب المتكلم وینهمك معه
في محادثة تجاریة خطیرة، ومن آن إلى آن یقترب أحد المشترین أو المارة من
جهاز التلیفون الرأسي الكبیر، ویقول لأبي: عن إذنك التلیفون، فیقول له وهو
منهمك في الكتابة: تفضل! فیرفع الرجل السماعة ویجري مكالمة طویلة أو
قصیرة ثم ینهیها شاكراً وینصرف إلى حال سبیله، فالمكالمات مجانیة، ومن
«العار» قبول ثمن المكالمة البسیط من أحد، وإلا عد ذلك عیبا لا یلیق بمن یفعله!
وقد یفاجئ المحل زائر یرتدي القبعة وتبدو سحنته أجنبیة فیبادر بكلمة التحیة
باللغة الیونانیة: «یا سو»! ویجیبه أبي مبتسمـاً بنفس الكلمة: «یا سو یا خواجة
فلان»! ثم أخلي له مقعدي المجاور للمكتب وأنتقل لمقعد آخر، فیجلس ویفتح
حقیبته ویخرج أوراقا منها، وینهمك مع أبي في حدیث قصیر.. ینتهي دائماً بأن
یتسلم الرجل الأجنبي مبلغاً من المال یقوم بعده باهتمام ثم یضعه في حقیبته
بحرص، وینصرف مودعاً، وأعرف من طول التجربة أن الخواجة مندوب لإحدى
الشركات التجاریة الكبرى بالإسكندریة، وأنه قد تلقى خلال زیارته القصیرة طلباً
بإرسال كمیة جدیدة من البضائع، وتسلم قیمة شحنة سابقة أمثاله… یجیئون
بالقطار من الإسكندریة في یوم معلوم من كل أسبوع إلى المدینة الصغیرة،
فیطوفون على تجارها یحصلون الفواتیر السابقة، ویتلقون طلبات الشراء

الجدیدة، ویعودون بقطار العصر إلى مدینتهم.
من طول العشرة تنشأ بیني وبین بعضهم صداقات، فأحفظ مواعید مجیئهم،
وأتطلع بسرور خفى إلى مداعباتهم اللطیفة والاستمتاع بخفة ظل بعضهم، ویوماً
بعد یوم یترسخ لدي الإحساس بجلال أبي «وخطرة شأنه».. وإلا فلماذا یتودد إلیه
هؤلاء الخواجات ذوو الوجوه البیضاء المحمرة؟! ولماذا یعامله التجار الصغار
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من المشترین والعمال بهذا الاحترام؟! غیر أن هذا «الجلال» یتعرض ذات یوم
إلى هزة عنیفة، إذ أرى أبي ذات مرة وأنا جالس إلى جواره ینتفض قائمـاً من
وراء مكتبه ویتجه إلى باب المحـل مهرولاً لیستقبل شیخا لمحه قادماً عن بعد،
فنزل عن عتبة المحل إلى الرصیف لیكون في استقباله.. وأراه ینحني في
«خنوع» انزعجت له كثیراً على ید الرجل ویقبلها في الطریق العام، والآخر
یمسح بیده على رأسه، ووجهه البدري الأبیض یطفح بالبشر، الضیاء.. ثم یدخل
ولحیته البیضاء تحیط وجهه بما یشبه الهالة من الضیاء .. ثم یدخل الشیخ إلى
المكتب، وأنا ما زلت جالسًا إلى مقعـدي أتأمـل الموقـف مندهشاً ومستنكراً، ویقول
لي أبي في اهتمام: «سلِّم على سیدك»! ویمد الرجل إليَّ یده باسماً، فأمد إلیه یدي
في تثاقل وأصافحه بغیر انحناء ولا تقبیل، فلا یتوقف الرجلان أمام سوء أدبي
كثیراً.. وإنما ینشغلان عنه بتبادل التحایا الحارة والابتسامات الصافیة والحدیث
العذب وشرب القهوة، ثم تنتهي زیارة الشیخ الخطیر فیصاحبه حتى الرصیف،

ویكرر للأسف ـ«مهزلة» الانحناء على یده مقبلاً ومودعاً!
وینصرف الآخر شاكرا، ویرجع أبي إلى مكتبه منتشیاً بالانفعال، فلا یلومني لأني
لم أقبل ید الرجـل التي انحنى علیها مرتین، وإنما یدع لتجربة الأیام أن تعلمني ما
لا أعلم.. وأعرف فیما بعد أن الشیخ هو رأس العائلة، وعمه التاجر الكبیر الذي
تولى رعایته من بعد أبیه ویقوم منه مقام الأب.. وأدرك مع الزمن كم كنت جاهلاً
وكنوداً حین لم أسابق أبي إلى یده لتقبیلها والانحناء علیها، لكن الإشارة لا تضیع
بالرغم من ذلك في الظلمات، وإنما تتسرب إلى الوجدان بغیر أن أدري وتترسخ

فیه، وتلقنني أول الدروس في احترام الكبار والعرفان لهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أیـام السـعـادة
كانت أیام الطفولة اللاهیة.. والقلوب الخـالیـة.. والآمال الصغیرة.. متع الحیاة
تتمثل في إشبع الاحتیاجات الغریزیة للصغار مـن مأكل ومشرب وملعب وفراش..
النوم بعمق شدید یتحسر علیه الكبـار الآن ویتمنـون لمحـة منـه.. الصحـو الكاره
لمفـارقـة الـفـراش بعد طول مقاومة واستجداء للأهـل أن یترفقوا بنا ویدعونا
لحالنا ولو انقضى الیـوم كله في النـوم.. الخوف من الظلام والأشباح والعفاریت

التي نسمع حكایاتها بقلب خافـق ووجـل شدید بغیـر أن نراها أو یصادفها أحدنا.
غلمان الشارع یبدو لهم وكأن غایة الحیاة الكبرى ومثلها الأعلى إنما یتحققان
باللهو بتفان وإخلاص شدید طـوال الیوم من الصباح حتى المساء - ننقطـع -
نـحـن أطفـال المدارس عـن ألعابهم مرغمین فتـرة الصباح خلال الدراسة..
ونشاركهم ألعابهم بعـد الخروج من سجن المدرسة متحسرین على الوقت الثمین

الذي «ضاع» داخل أسوارها!
رفقاء الطفولة یبدأون یومهم غلباً بمباراة «مفتوحة» في كرة القدم تبدأ من
الصباح، ولا تنتهي إلا مع قدوم اللیل أو حدوث طارىء یطلق صفارة نهایتها على
غیر رغبة منهم تبدأ المباراة كل یوم بتحدٍ مألوف بین اثنین من زعماء الشارع
أیهما سوف یهزم الآخر في مباراة الكرة، ویقبل الآخر التحدي ثم یبدأ كل منهما
في اختیار أعضاء فریقه، فیقف أحدهما في جانب، ویقف الخصم في الجانب
الآخر، ویبدأ كل منهما في اختیار المحظوظین الذین سیشاركونه متعة اللعب
والمنافسة، ونقف نحن بین الزعیمین یراودنا الأمل الحسیر في أن یقع اختیار
أحدهما علینا، فیخیب الأمل في معظم الأحیان، وتجود الأیام بالبهجة المرتقبة في
مرات شحیحة.. یختار رئیس كل فریق زملاءه فیهرولون ناحیته فخورین
بالاختیار ومبتهجین به.. ویخطئنا نحن في أغلب الأحوال اختیار الزعیمین
فنتجرع غصة الحسرة.. ونرجع لمقاعد المتفرجین كالبضاعة البائرة التي لم

یشترها أحد.
انتهى التشكیل، لكن اللعب لم یبدأ بعد بسبب المشكلة الأزلیة والجدل العقیم
حولها.. فأكثر اللاعبین - وفي مقدمتهم الزعیمان - من أبناء البسطاء الذین
یسیرون في الأرض حفاة، وقد اكتسبت أقدامهم العاریة صلابة أشد من صلابة
بعض الأحذیة، لكنهم عند كل مباراة یطالبون القلة من معتادي ارتداء الأحذیة
بخلعها، خوفا على أقدامهم من الإصابة، ویثور الجدل الشدید حول هذه القضیة،
ویرفض أهل الأحذیة خلعها.. وحجتهم في ذلك أنهم لم یتعودوا السیر حفاة.. وأن
أقدام اللاعبین العاریة لا تقل صلابة عن أحذیتهم. ویتمسك أهل الحفاء بمطلبهم
إلى ما لا نهایة منوّهین بما تحمله كعوب الأحذیة من مسامیر حادة یمكن أن تؤذي
جلودهم، ویطول الجدل بین الفریقین، إلى أن یحسمه العقلاء بالتوصل لحل وسط
یرتضیه الفریقان، فیجبر رئیس كل فریق بعض لاعبیه من أهل الأحذیة ممن
عرفوا باللعب العنیف على خلع أحذیتهم، ویعفي من ذلك من یشهد له الخصوم

أ أ ة لأ



باللعب النظیف البعید عن العنف، وتنتهي الأزمة بسلام ویبدأ اللعب، فأما المرمى
فقطعتان من الحجر تحتسب هدفا الكرة التي تعبر المسافة بینهما.

وأما الجدل الآخر داخل كل فریق فحول مَنْ مِنْ بینهم الذي یقف حارسًا للمرمى،
والجمیع یریدون أن یشاركوا في «المحاورة» والهجوم ونیل قصب السبق في
إحراز الأهداف، ولا یرید أحدهم أن یقف في المرمى فلا یناله من شرف اللعب
سوى محاولة صد الكرات وإبعادها عن مرماه.. فضلاً عما یتعرض له دائما من
غضب رئیس الفریق كلما دخل فیه هدف وربما اشتط في لومه إذا تكررت الأهداف
فینهره أو یسبه فیه هدف سباباً فاحشاً.. أو یصفعه عند الضرورة ویحمله عار

التسبب في هزیمة فریقه.
وینتهي الأمر غالبا باستضعاف أقل اللاعبین كفاءة وإرغامه على الوقوف في
المرمى بعد التلویح له باستبداله بأحد الواقفین على جانبي الشارع مـمـن یتلهفون
على المشاركة في اللعب، وتنتهي مشكلة حراسة المرمى، ویتهیأ اللاعبون للعب
فیرفع كل منهم ذیل جلبابه ویربطه حول وسطه لیتیح لساقیه الرفیعتین حریة
الحركة، أما من یرتدون البنطلون القصیر مثلنا أو البیجامات، فلا مشكلة لدیهم في

ذلك، لكنهم لا یختارون غالبا للانضمام للفریق إلا لأسباب قهریة أو طارئة.
وأما الكرة فهي جورب قدیم یتبرع به غالباً أحد غیر المحظوظین بالاختیار معظم
الأحیان، وتم حشوه بالقطن وخیاطته على شكل دائري.. وحین ظهرت الكرات
المصنوعة من المطاط واجه الرفاق مشكلة «ارتفاع» ثمنها الذي لم یكن یقل عن
عشرة قروش، ثم حلت المشكلة ذات یوم بأن تطوعتُ لشراء كرة وقدمتها لزعماء
الشارع، وتصورت لغفلتي أن ملكیتي لها سوف ترفع من أسهمي لدیهم عند
الاختیار، فإذا بالزعماء یثبتون «موضوعیة» مبكرة في التفكیر ویفصلون بین
ملكیتي للكرة، وبین أحقیتي في اللعب ضمن صفوف فریقهم.. فلا یتاح لي اللعب
معهم إلا وفقاً لقواعد الاختیار المقررة من قبل وهي الأكفأ.. فالأقل كفاءة، فالأقل..

وهكذا إلى أن یصل الترتیب إليّ في ذیل القائمة!
وأما التحكیم خلال سیر المباراة فعلى المشاع، ویشارك فیه رئیسا الفریقین
واللاعبون أنفسهم والمتفرجون، ویتوقف سریان أحكامه على قبـول الخصم بها،
فإذا اختلفوا حـول حكم من أحكام اللعب وكثیراً ما كانوا یختلفون فمرده إلى شهادة
الشهود من أمثالنا.. وكل رئیس یعرض وجهة نظره ویستحلف الشهود أن
یحكموا بالعدل بینهما فیحكم كل منا بما یراه، وتثبت التجربة لنا في وقت مبكر ثقل
أمانة القضاء والحكم بالعدل بین الآخرین.. فمن یحكم منا بما یراه العدل والحق
یناله من سخط الطرف الآخر علیه الكثیر.. ولیس بمستبعد أن یطوله رذاذ الاتهام
بالممالأة وقلة الذمة، أملاً في أن یرضى عنه من حكم له ویضمه لفریقه بعد حین،
ومن یمتنع عن الحكم إشفاقاً على نفسه من الغضب اتهم بالجبن وانعدام الشجاعة
الأدبیة لنفس الغرض. وفي كل الأحوال فسوف یتوقف اللعب بعض الوقت ثم تحل

الأزمة بشكل أو بآخر وتستأنف المباراة من جدید.

أ أ



وخلال سیر اللعب ، قد یستدعي أحد اللاعبین من جانب أهله فینسحب من الملعب
كارهاً وراغمـاً.. وقد یلمح أحدهم أباه مقبلاً من بعید فیسرع بالفرار قبل أن
یضبطه متلبسًا بجریمة اللعب طول النهار بلا فائدة ولا جدوى، فتشرئب أعناقنا
نحن من جانب المشاهدین ونتطلع إلى رئیس الفریق الذي خسر أحد لاعبیه نترقب
الإشارة السحریة منه، فیشیر إلى أحدنا، وینزل سعیداً إلى الملعب ومغبوطاً من
الآخرین، ویفاجأ غالبا بأن حارس المرمى الذي أجبر على الوقوف فیه في بدایة
المباراة على غیر إرادته.. قد احتج على رئیسه مطالبا بفرصته العادلة في
«المحاورة» بعد طول الوقوف في هذا المركز غیر المرموق، ویرضى عنه رئیس
الفریق أخیراً ویشیر له بالمشاركة في الهجوم، فلا یجد الوافد الجدید مكاناً له إلا

بین أحجار المرمى، حیث الخوف كل لحظة من العار.. أو سباب الرئیس ولومه!
وأما وقت اللعب، فلیس محدداً بزمن معین.. وإنما یتواصل إلى أن ینسحب أحد
الفریقین لأسباب قهریة.. والمباراة «مفتوحة» ینسحب منهمـا كـل من یستدعیه
أهـله فیحـل محله آخـر من البدلاء المنتظـرین، فلا یصمـد للعب من البدایة حتى
النهایة غالبا سوى رئیسي الفریقین و «النجباء» من أعضائه ممن لا یبحث عنهم

ذووهم!
والأصل هو أن تستمر المباراة إلى أن یحل الظلام وتتعذر رؤیة الكرة والدفاع عن
المرمى.. والاستثناء الذي یتكرر في كثیر من الأحیان هو أن تنتهي المبارة
لأسباب خارجیة طارئة.. كأن تضیق بعض سیدات الشارع بعصیان الأبناء لندائهن
علیهم للانسحاب من الفریق والعودة للبیت، فلا تجد إحداهن حلاً لذلك سوى إفساد
المباراة علیه وعلى زملائه بإلقاء سیل عارم من الماء من النافذة على ساحة
اللعب فیغمر رؤوس اللاعبین وملابسهم ویفرون من المكان ضاحكین أو
ساخطین، ویتفرق الصغار بعض الوقت ویلبي نداء الأهل من تجاهله طویلاً
استجابة لنداء اللعب، ثم یحل الظلام، ویتجمع الرفاق من جدید بعد فترة الراحة
الإجباریة لبدء ألعاب المساء.. وأفضلها عندهم «نطة الإنجلیز».. وهي لعبة
مشابهة للعبة حصان القفز في الجمباز مع اختلاف بسیط هو أن «الظهر» الذي

یقفز اللاعبون من فوقه.. هو ظهر «حصان بشري» من الصغار..
أما بقیة ألعاب المساء فكثیرة وجمیلة، من بینها «الاستغمایة».. والمراهنات
المختلفة والتحدیات وروایة الحكایات المثیرة وقصص مغامرات رعاة البقر التي
تعرض على حلقات مسلسلة في دار العرض الوحیدة بالمدینة، وهي ظاهرة انفرد
بها جیلنا عن الأجیال الحالیة، حیث اختفت الآن هذه الحلقات المسلسلة من دور
السینما وكانت تعرض دائماً قبل الفیلم الرئیسي وتستثیر خیالنا بمغامراتها
العجیبة وشجاعة بطلها وقدرته على مواجهة الخصوم والفرار من مطاردیه الذین
یلاحقونه على ظهور الخیل المسرعة، یحاولون قتله بالرصاص وهو منطلق
كالسهم فوق حصانه أمامهم، أو یحاولون اصطیاده بالحبل الذي یتطایر في الهواء
وفى مقدمته «أنشوطة»، إذا أطبقت علیه وسحبها المطاردون ضاع البطل وسقط
أسیرا في أیدي من لا یرحمونه، وكان العامة یسمون هذا البطل دائما باسم
«الشجیع»؛ وهو تخریج لغوي مبتكر من كلمة الشجاعة.. كما كانت كل حلقة من

أ



هذه الحلقات وأشهرها في جیلنا هي «مغامرات زورو» تنتهي بموقف صعب
یتعرض فیه «الشجیع» لخطر داهم وتتوقف الحلقة دون أن تشفي غلیلنا وتطمئننا
على مصیره، ونتمزق نحن شوقا لمعرفة مصیره، ونعد الأیام الباقیة على موعد
الذهاب إلى السینما في الخمیس التالي لنعرف ما جرى له، ونهرول راجعین
للصحاب الذین لم یدخلوا السینما بالبشرى السعیدة بنجاة البطل من ذلك المأزق
الخطیر الذي تعرض له، وبالخوف أیضا من المأزق الأخطر الذي تعرض له في
نهایة الحلقة الجدیدة، إلى أن اكتسبنا بعض الخبرة بعالم السینما وأصبح لدینا
بعض الیقین بأنه سینجو من الخطر في الحلقة الجدیدة كا نجا من السابقة، وأن
تعرض البطل للخطر مع نهایة كل حلقة هو أمر مقصود في حد ذاته بهدف الإثارة
والتشویق، فأصبحنا نصف في أحادیثنا أي موقف طارئ یواجهه أحدنا، بأنه
«قفلة حلقة».. وسوف یجد نهایته المرجوه بعد حین، كما علمتنا الحلقات

المسلسلة!
وفي مثل هذه الحكایات والروایات كان الوقت المسحور یمضي بغیر أن نشعر به،
فلا یكدر صفوه إلا إلحاح الأهل علینا بالعودة إلى البیت وإلا صوت ذلك الرجل من
البسطاء الذي كان له ابنان من رفاق الشلة، ویقیم بالدور الأول من بیت قدیم من
بیوت الشارع، فیخرج إلى النافذة في التاسعة من مساء كل یوم، وكأنما قد ضبط
توقیته على «ساعة سویسریة» لا تؤخر ولا تقدم، ثم یهتف منادیاً ابنه الأكبر
بجملة واحدة لا تتغیر كلماتها أبدا وبصوت «أخنف» یثیر السخریة قائلاً: «واد

.«! صلاح.. إنده جمال وتعال تعشَّ
فیكتئب الابن الأكبر ویفارقنا ساحبا شقیقه معه وهو كاره ومشفقا على نفسه من

ركلات أبیه وصفعاته القاسیة إن تأخر عن تلبیة النداء.
فتفقد الجلسة بعض بهجتها، ویتكرر المشهد بتفاصیله نفسها كل لیلة إلى أن یفتح
الرجل نافذة بیته ذات مساء في الموعد المقدور ویهم بأن یهتف بالنداء المعهود
فیفاجأ قبل أن ینطق بكلمة بكل صغار الشارع یهتفـون مقلدین صـوته الأخنـف

ونغمته قائلین في نشید جماعي عال:
«واد صلاح.. إنده جمال وتعال تعش»!.

وتنفجر الضحكات الصافیة من القلوب الخالیة ویشاركنا الضحك بعض أهل
الشارع من الكبار ویصبح النداء الأخنف المنغوم نشیدا جماعیا من أناشیدنا نعابث

به الصغیرین ونروح به عن القلوب كل حین.
وأكتشف أنا لدهشتي في هذه السن الصغیرة أن لدى الأطفال جرأة نفسیة عجیبة
على تقلید الكبار ومعابثتهم والسخریة منهم في بعض الأحیان، كما أكتشف أیضا
حقیقة أخرى من حقائق الحیاة هي أن نظام لحیاة الیومیة عند البسطاء كان
یختلف في جیلنا عن نظامها عند أوساط اناس، وأنهم یتناولون وجبة طعامهم
الأساسیة الساخنة في العشاء ولا یحفلون بطعام الغداء ولا یجتمعون حوله، وقد
یقضي أبناؤهم النهار كله في اللعب فلا یتبلّغون بغیر الخبز والماء إذا اشتد بهم
الجوع، فإذا حل المساء بدأت أمهاتهم في طهي طعام العشاء وفاحت روائحه في



الشارع ثم یرجع رب الأسرة للبیت بعد یوم العمل الطویل ویجتمع الأبناء حول
المائدة.

أما نحن فقد كانت وجبتنا الأساسیة هي طعام الغداء، وكان عشاؤنا خفیفا كطعام
الإفطار.

ثم تمضي الأعوام في طریقها المعهود.. وأعرف فیما أعرف من عادات الشعوب
أن النظام الغذائي الذي كان البسطاء یتبعونه في حیاتهم في جیلنا هو النظام نفسه
الذي یتبعه الأوروبیون والأمریكیون والیابانیون في حیاتهم الآن، حیث وجبة
الطعام الأساسیة الساخنة هي وجبة العشاء بعد انتهاء یوم العمل، وحیث لا
یحفلون كثیرا بطعام الغداء ویتناولون فیه الوجبات السریعة.. أو «الساندویتش»

خلال مهلة الغداء القصیرة بین فترتي العمل.
فأضیف هذه المعلومة الجدیدة إلى رصیدي من خبرة الحیاة.. وأرجع بها إلى
أصولها الأولى في شارعنا القدیم، ویتجدد الحنین إلیه.. وإلى ذكریاته الجمیلة..

وأیامه السعیدة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الاحـتـفـال
في البیت القدیم یسري تیار من البهجة لا أعرف أسبابه ومنذ الأصیل تتوافد علیه
سیدات العائلة فتستقبلهم أمي وأختي الكبرى بالقبلات والأحضان، ثم لا تمضي
دقائق حتى تعلو الضحكات وتعم البهجة المكان.. وفي المطبخ نشاط محموم
لإعداد الشاي والقرفة والشربات، أما قمة البهجة بالنسبة لنا نحن الأطفال ففي
هذه الأواني الضخمة التي یجري فیها إعداد كمیات كبیرة من المهلبیة والألماظیة
والأرز باللبن، والجمیع یشاركن في العمل وهن یتضاحكن ویتبادلن الأحادیث
البهیجة.. ثم یجتمع شملهن في الصالة الواسعة ویستمتعن بالحلوى والشراب، ثم
تغني ذاتُ صوت حَسَن نوعاً غریباً من الغناء، یبدو لي كالحدَاء الذي یحدو به
البدو جـمـالهم في الصحراء.. وألحظ للدهشة أنه یثیر في نفسي الشجن أكثر مما
یثیر فیها الابتهاج.. ویعجز عقلي الصغیر عن فهم معنى اسم هذا النوع من الغناء
الذي سمعته من أمي أكثر من مرة من قبل ولم أستوعبه، وهو «التحانین»، لكني
أرى أثره واضحاً في عیون الجالسات وهي تترقرق بالدمع دون أن یفارق الوجوه
الانشراح.. وأعجب لهذا الغناء الحزین الذي یستدر الدمع من العین.. كیف یكون
وسیلة للاحتفال بمناسبة بهیجة، أو كیف تنفعل به إحدى الحاضرات فتطلق
«زغرودة» طویلة تتجاوب معها الأخریات بالزغارید والضحكات والدعوات
الصالحات، والدمع ما زال یترقرق في العیون؟!.. وتدور أكواب الشربات والشاي
والقرفة، وأطباق المهلبیة والألماظیة من جدید على الحاضرات، ویمضي الوقت
في بهجة خالصة بالرغم مما یحیط بالأجواء من ظلال الدموع، ثم نسمع طرقات
على الباب الخارجي للبیت، فیعم السكون فجأة أرجاء المكان وتختفي الضحكات
والصیحات، ویدخل الدور الأرضي من البیت كوكبة من الرجال یتقدمهم رأس

العائلة الشیخ الجلیل وبینهم أبي والأعمام وأبناء العم وبقیة رجال الأسرة.
ویجتمع الجمیع في صالون الدور الأرضي الذي نسمیه في لغتنا «غرفة
الجلوس»، ویشهد السلم الصاعد إلى الدور العلوي نشاطاً كبیراً في الصعود
والهبوط بین الدورین بأكواب الشاي والقرفة وأطباق الحلوى، ونتمتـع نـحـن
الأطفال بحریة التنقل بین مجلس النساء في الدور العلوي - الذي ران علیه
الهدوء والتحفظ- وبین مجلس الرجال الذین یملأون مقاعد الصالون ویتبادلون
الابتسامات والأحادیث الوقورة، وتتجه أنظارهم دائماً إلى قطب المجلس الذي
یتصدر المكان ویبدو أنه مصدر الإشعاع فیه وبعد احتساء الشاي والقرفة
والاستمتاع بأكل المهلبیة والأرز باللبن، یشهد المجلس فجأة نشاطاً جدیداً.. إذ
ینهض الشیخ الجلیل واقفا فینتفض الآخرون واقفین ویصنعون ما یشبه الدائرة..
ثم یبدأ الشیخ الجلیل في التردید بصوت خافت ویرجع الآخرون تردیده بصوت
عال.. ویعود الشجن الغامض إلى التسلل إلى نفسي بغیر أن أدري له سببا وتلتقط
الأذن عبارات منظومة موحیة تتردد فیها كلمات: االله.. أحد.. حي.. أكبر.. غفار..
ویستمر التردید.. ثم تتشابك الأصوات في النهایة في تردید جماعي شجي یوحي

الله ة



بقرب الختام، وینتهي بعبارة منغمة ذات إیحاء ممیز: «.. وصلى االله على محمد..
صلى االله علیه وسلم«.

ویرجع الرجال إلى مقاعدهم منتشین وتهبط «صواني» الشاي والقرفة من جدید
إلى الدور الأرضي، ویمضي الوقت في سَمَـر لا یعي الفهمُ أكثره! ثم یقف الشیخ
الجلیل ویقف معه الرجال مرة أخرى وتتكرر العبارات الموحیة، والتردید الشجي،

والختام المبهج بنفس العبارة الجمیلة.
وتتمنى النفس أن یطول الوقت بالمجلس إلى ما لا نهایة، لكن قانون الأشیاء
یفرض نفسه في النهایة ولا تلبث السیدات أن یبدأن في الانصراف من الدور
العلوي.. ولا یلبث الرجال أن یلحقوا بهن بعد قلیل.. ویخلو البیت أخیراً من
زواره، وتجتمع الأسرة في الدور العلوي، فأرى بقایا الاحتفال الغامض في كل
مكان.. وتمضي السنوات قبل أن أعرف أن أسرتي كانت في تلك اللیلة ومثیلاتها
من اللیالي المشابهة تقیم احتفالها الخاص بذكرى المولد النبوي الشریف.. وأن
غناء «التحانین» الذي كانت تردده سیدات الأسرة فیثیر الشجن الغامض في
نفسي ویستدر الدموع، لم یكن إلا ترجمة عامیة لما یمكن أن یسمى بغناء
«الحنین» إلى زیارة بیت االله الحرام.. وقبر الرسول الكریم صلوات االله وسلامه
علیه.. ویتلقى الوجدان في وقت مبكر واحدة من أهم الإشارات الدینیة الغامضة

التي تستقر فیه وتسهم في تكوینه وتحدید مجراه فیما بعد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 



الـتـواصـل عـن بـعـد
في نضارة الزهور حین تتفتح لأول مرة، كان «الحب» الذي غزا قلب الفتى الغض

والفتاة الصغیرة.
كان كل منها یضطرب بمشاعر جدیدة وغریبة.

وبعد المناوشات المبدئیة استقر الأمر بینهما وتأججت العواطف وأصبحت وسیلة
التواصل بینهما هي اللقاءات الخاطفة وتبادل الرسائل القصیرة، فینتهز الفتى
فرصة خلو الطریق في الصباح الباكر من المارة ثم یقترب من فتاته وهي في
طریقها للمدرسة ویسلمها على عجل أو یتسلم منها ورقة مطویة ویرجع مبهور
الأنفاس منفعلاً، ویقرأ كلمات الرسالة، ویتشمم الورقة المطویة أكثر من مرة.

ویلاحق فتاته بنظراته الوالهة كلما أتیحت له الفرصة.
وبعد فترة من تبادل الرسائل واللقاءات الخاطفة التي لا تستغرق دقائق أصبح
نظام حیاته أن یخرج من مدرسته فیترقب خروج فتاته من مدرستها، ویسعد
برؤیتها و «ملاحظتها» خلال الطریق من المدرسة إلى البیت، وبعد فترة أخرى
اصطنع المحبان لنفسیهما وسیلة أخرى أكثر فعالیة وتأثیرا للتواصل، فلقد اكتشف
الفتى خلال وقوفه في مكتبة بشارع المدینة الرئیسي أن في محل الترزي المقابل
له مرآة كبیرة تتیح له أن یرى فیها مدخل محل الخردوات المجاور للمكتبة..
فتعجب كیف لم ینتبه من قبل لذلك، وفتاته كثیراً ما تتردد على هذا المحل وتقف
في مدخله؛ فیمر هو علیه ذهاباً وإیاباً مسترقاً النظر إلیها إلى أن ترجع بیتها في

سلام..
إنه یستطیع إذا وقف أمام المكتبة منتحلاً أي سبب ووقفت هي في مدخل محل
الخردوات، أن یراها في مرآة محل الترزي الكبیرة وأن یتبادل معها الإشارات في
سریة ودون أن یخطر في بال أحد أنه یقصدها لأنه «لا یراها» و «لا تراه»

وهناك حائل من فترینة محل الخردوات یحجب رؤیتها عنه.
فكتب إلیها بالفكرة.. وطلب منها الوقوف كل یوم بمحل الخردوات لمدة ربع ساعة

على الأقل في طریق عودتها من المدرسة لكي ینعم بالتطلع إلیها خلال المرآة..
ورحبت هي بالفكرة، ومن ذلك الحین یصبح برنامجها الیومي أن ترجع من
المدرسة حاملة كتبها؛ فتتوقف في محل الخردوات بعض الوقت ،وقد تشتري شیئا
وقد لا تفعل، ثم تقف بمدخله كأنما تتطلع إلى المارة وتتسلى بمراقبة حركة
الشارع، فتـرى فتاها في المرآة ویراها الفتى ویتبادلان الابتسامات والإشارات
وكلمات العیون. ویرجع كل منهما إلى بیته سعیدا مشحونا بالمشاعر والأحاسیس.
وتمضي الأیام واللقاء عبر المرأة مستمر بین الحبیبین، ثم یلفت «منظرهما» ذات
نظر زمیل من زملاء الفتى بالمدرسة، ویلحظ العلاقة غیر المرئیة بین موقف
الاثنین، فیقترب من الفتى ویكتشف السر ویسعد باكتشافه له، فهو محب هو
الآخر، ویكتفي بملاحقة فتاته في الطریق بین مدرستها وبیتها، وهذه الوسیلة



الجدیدة سوف تتیح له التواصل معها عن بعد إذا توصل مع الفتى إلى ترتیب
ملائم، ویرحب الفتى بالمحب الجدید دون تحفظ. والحب یقرب بین المحبین،
وتنضم فتاة الوافد الجدید إلى فتاة القلب في موقفها الیومي بمحل الخردوات
وینضم فتاها إلى موقفه الیومي أمام المكتبة، ویسعد أصحاب المحل والمكتبة بهذا
«الإقبال» الجدید علیها.. وتؤدي لغة العیون والابتسامات دورها الخالد في تعمیق

التواصل!
وتجري الأیام جریها المعهود وینهي فتى المرأة دراسته بالمدرسة ویلتحق
بالجامعة، وتنتقل فتاته إلى مدینة أخرى.. وتنقطع الصلات بینهما بعد. حین.. ثم
ینشغل كل منهما بآماله وأحلامه، ویتخذ لنفسه طریقا آخر في الحیاة، ویرجع
الفتى القدیم بعد سنوات عدیدة إلى المدینة ذات یوم فیرى رفیق «الوصال عن
بعد» وقد أصبح رجلاً ناضجا، واقفا في نفس الموعد تقریبا أمام نفس المكتبة في
نفس موقفه السابق حین كان القلب غضا والآمال بكرا، ویبتهج كل منهما برؤیة
صاحبه بعد فراق السنین ویسأل العائد للمدینة رفیقه القدیم عن أحواله.. فیجیبه
بأنه قد تزوج قبل سنوات من فتاته تلمیذة المدرسة الصغیرة التي كان یتبادل معها
الإشارات في نفس هذا الموقف، وأنجب منها طفلین ویعیش سعیدا معها وبها لكنه
للأسف قد اعتاد منذ تلك السنین الغابرة عادة تمكنت منه وأصبحت كالآفة أن
یتوقف كل یوم تقریبا - صیفا وشتاء - بعد خروجه من عمله أمام هذه المكتبة.
ویمضي بعض الوقت یتحدث مع صاحبها الذي أصبح من أقدم أصدقائه. ویتطلع
إلى المارة أو تشرد عینه لا إرادیا إلى المرآة المقابلة فیرى مدخل محل الخردوات

المجاور منعكسا فیها!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



شـيء مـن الألـم
في مقهى الأعیان یجتمع كل مساء الصفوة وأهل الحل والعقد بالمدینة..

ضباط مركز الشرطة مدرسو المدرستین الثانویة والابتدائیة.. المحامون..
مهندس البلدیة والموظفون.. ناظر الثانویة المهاب وناظر الابتدائیة المحترم،

أعیان الریف الذین یزورون المدینة لقضاء مصالحهم.. التجار.. إلخ.
یلفت الناظر الجدید أنظارنا بشیئین: بدانته وطیبته الظاهرة من ناحیة، وجمال
زوجته الصاعق وشبابها بالمقارنة به من ناحیة أخرى نراه جالسا في المقهى في
دعة وهدوء.. ونرى زوجته في شرفة المسكن القریب تفوح عطـرا ونضارة
وجمالاً.. یتساءل بعضنا بالفضول المؤدي للمهالك: ترى كم یبلغ فارق العمر بین
الزوجین؟ وكیف تزوجت هذه الغادة الحسناء من هذا الكهل البدین مكور الوجه
والبطن؟! فلا تظفر بإجابة شافیة، غیر أن الأیام سرعان ما تجیب عن تساؤلاتنا
على نحو مختلف.. إذ نذهب إلى المدرسة ذات یوم فلا نجد الناظر واقفا في موقفه
التقلیدي بالفناء، وتتطایر إلینا الأخبار أنه لن یرجع للمدرسة مرة أخرى، ونسأل
أهل العلم عن سر هذا التطور المفاجىء ولم تجر العادة على نقل الناظر خلال
السنة الدراسیة..، فتجیئنا الإجابات غامضة. متحفظة لا تشفي الغلیل.. ویتحرج
البعض الآخر من الإجابة فیلومنا على مجرد السؤال، ویطلب منا أن ندع

«الناس» لشئونها.
ویزید التحفظ والتحرج من الغموض المحیط.

ویرجع إلینا أحدنا بما یثیر ذهولنا وإشفاقنا وانزعاجنا في نفس الوقت.. فیقول
نقلاً عن أخیه الشاب الذي یقتحم عرین الأعیان ویجالسهم مجالسة الند للند في
مقهاهم: إن الناظر قد طلب نقله فجأة في منتصف العام الدراسي بعد أن تفجرت
فضیحة لا یستطیع معها استمرار البقاء في المدینة،فلقد رجع ذات مساء قبل
موعد عودته الطبیعي من المقهى إلى البیت ففوجيء بوقوف سیارة أمام البیت
الذي یقیم فیه.. یجلس فیها 4 شبان، وما أن اقترب من المكان حتى أحاطوا به،
فعرف فیهم موظفین ومحامیا وتاجرا من رواد المقهى .. وحیوه وتبادلوا معه

حدیثا مضطربا یحاولون به تأخیر عودته إلى البیت بكل وسیلة.
وشعر هو بذلك فحاول مغادرتهم إلى البیت؛ إلا أن أحدهم كاد یتعامل معه بعنف
لیمنعه من ذلك.. فظل الرجل واقفا بینهم في حیرة إلى أن لمح مهندسا شابا یغادر
البیت الذي یقیم في إحدى شققه مضطربا، وعندئذ فقط أطلق الشباب الأربعة
سراحه.. ورفع هو بصره إلى أعلى ورأى زوجته الشابة في الشرفة ترقب

الموقف في هدوء.. فأدرك كل شيء بغیر كلام.
وبعد قلیل من دخوله مسكنه سمع الجیران أصداء المواجهة الصاخبة بین الزوج

الكهل وزوجته الشابة..
وصدمت أسماعهم كلماتها المتحدیة.. المكابرة!

ة أ



فلم یملك الرجل إلا أن یطلقها في ساعته ویمضي لیلته في فندق المدینة حزینا
مقهورا، ثم یبرق للوزارة طلبا نقله، ونعرف نحن في مرحلة مبكرة أن في الدنیا
آلاما رهیبة.. لاتسببها أمراض الجسم ولا عصا المدرسین أو المربین.. ولا أذى

المعتدین على من هم أضعف منهم، على عكس ما كنا نظن حینذاك!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الانتقام
في مقهى الأعیان أیضاً تبدأ وقائع هذه القصة.

كان الزمن زمن انتخابات.. وبالمدینة ثلاثة أو أربعة من المرشحین یتنافسون
على الفوز بأصوات الناخبین.. والمنافسة حامیة.. والأعیان منقسمون بین تأیید
هذا وذاك، وعُمَد القرى المحیطة بالمدینة لهم دور مشهود في حشد الناخبین في
صف من یؤیدونه منهم.. والمرشحون یخطبون ودهم لیضمنوا تأییدهم أو على
الأقل حسن استقبالهم لهم في قراهم حین یزورونها.. وحـول إحـدى موائد المقهى
كان عدد من الأعیان، وبینهم عمدة إحدى القرى المحیطة، یتحدثون عن
الانتخابات، حین اقترب منهم قریب لأحد هؤلاء المرشحین ونهض الجمیع
مرحبین به وبینهم العمدة.. فما أن یصافحهم حتى یشتبك على الفور في مشادة مع
العمدة یتهمه خلالها بتأیید مرشح آخر.. ویدافع الرجل عن نفسه.. لكن الغضب
الأحمق یتملك قریب المرشح فجأة فلا یدري الحاضرون به إلا وقد رفع یده وهوى

بها على صدغ العمدة!
وذهل الحاضرون .. ثم أفاقوا من الذهول وحالوا بین المعتدي وبین الاستمرار في
عدوانه وانهالوا علیه لوما وتقریعا.. في حین كبح المعتدي علیه جماح نفسه..
وتعفف عن الاشتباك بالأیدي مع ا الفتى الأحمق وجلس في مقعده صامتا حزینا..
وراح كل من هم حوله یخففون عنه ویشیدون بحكمته وترفعه عن الدنایا..
ویجمعون على سفاهة المعتدي وحمقه وسوء أدبـه.. ویسمع الرجل ما یقال دون
أن ینطق بكلمة واحدة.. ووجهه یزداد تضرجا بالانفعال الصامت لحظة بعد أخرى.
ویصبح الحادث حدیث الأیام التالیة وتجمع أغلبیة الآراء على تقدیر حكمة
المعتدى علیه وقدرته على ضبط النفس، مما حال دون أن تسیل الدماء في
المقهى، لكن الأمر لا یخلو من اعتراض بعض ذوي الرؤوس الحامیة الذین

یعتبرون التسامح مع الحماقة ضعفا لا یلیق بمن أراد السیادة!
وتتصاعد حرارة الانتخابات وتشعل الأحداث المثیرة كل یوم انتباهنا فننسى واقعة
الصفعة.. ویتوارى الحادث بتوابعه في خضم الأحداث المثیرة.. إلى أن یرجع إلى
بؤرة الاهتمام مرة أخرى مرتبطا بحدث جدید، فلقد روى الرواة أن ذلك المرشح
بعد أن أمن من ردة فعل العمدة المعتدى علیه قد خرج في موكب بالسیارات یزور
القرى المجاورة داعیا لنفسه، فما أن مضى في طریقه بضعة كیلو مترات حتى
فوجىء بكمین یقطع علیه الجانبین ورجال ینهالون علیه وعلى مؤیدیه وموكبه
بالعصى والشوم فتتكسر العظام.. وتسیل الدماء، ویتحول الموكب إلى حطام وینقل
الضحایا إلى المستشفى، ولیس بینهم من نجا من كسر بلیغ أو جرح غائر! وتحقق
الشرطة في اتهام المرشح للعمدة بتدبیر الحادث انتقاما لكرامته التي امتهنت في
واقعة الصفعة.. وینفي الرجل التهمة عن نفسه، مؤكدا للمحقق أنه كان وقت
الحادث بین صحبه في مقهی الأعیان بالمدینة، وأن الموضوع قد انتهى في
حینه.. ولو كان قد أراد الانتقام لكرامته بالفعل لما انتظر عشرین یوما أو أكثر لكي

ة



یفعل ذلك! ویؤید الشهود حدیث الرجل، فتعجز النیابة عن إثبات الاتهام وتقرر
حفظ التحقیق فیه وتقیید الحادث ضد مجهول.

لكن الوجدان الشعبي لا یعترف بقرارات النیابة والشرطة في مثل هذه الأحوال،
وإنما یصدر على الفور «قراره» هو باعتبار الحادث انتقاما من جانب العمدة ممن
سبق أن اعتدوا علیه أن اعتدوا علیه.. والأعجب أنه وهو یقرر ذلك یستشعر في

أعماقه «عدالته» ولا یعترض علیه!
ویقول الراوي الصغیر وهو یتوسط حلقتنا معلقا على القصة: إن صمت المجنى
علیه إذا صمت قد لا یكون في بعض الأحیان من الضعف ولا من التسامح، وإنما

قد یكون انتظارا صبورا للفرصة المناسبة للانتقام المؤثر!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فلیكـن
مسجد سیدي إبراهیم الدسوقي هو قبلتنا في شهر رمضان ومستراحنا عند
الأصیل بساحته الواسعة الباردة نسبیاً في حرارة الصیف وأعمدته العدیدة التي
تتجمع حولها حلقات الرواد.. ومقصورة ضریح صاحبه.. القطب الصوفي، الذي

ینتهى نسبه إلى الإمام الحسن بن على - رضي االله عنهما.
نستعین على مقاومة الجوع والعطش بعد أداء صلاة العصر بمحاولة النوم إلى
جوار أحد الأعمدة، أو السمر مع بعض الرفاق، أو الانضام إلى إحدى الحلقات
المتناثرة لسماع درس العصر، أو سماع قصیدة من الشعر الصوفي یلقیها أحد
طلبة المعهد الدیني الابتدائي.. أو في بعض الأحیان قصة قصیرة مستوحاة غالباً
من التاریخ الإسلامي - كتبها طالب أزهري آخر، ولم یجد لها «ناشراً» سوى

أسماعنا في أصیل رمضان!
طلاب المعهد الدیني بالمدینة كلهم من أصول ریفیة یجیئون من القرى المجاورة
لمدینتي.. فیقیمون في سكني جماعیة كل ثلاثة أو أربعة منهم في غرفة بأحد
البیوت، ویبدأون كفاحهم المجید في دراسة العلوم الدینیة والأزهریة.. ونسمع
«دَوِيّ» مذاكرتهم إذا أقام بعضهم في أحد المساكن المجاورة لبیتنا، وهم غالبا
موضع عطف السكان وأصحاب البیت لجهادهم في سبیل العلم، وغربتهم عن

ذویهم وهم فتیة صغار.
لباسنا نحن تلامیذ المدارس «الأفرنجیة» كما كان طلاب الأزهر یتندرون على
مدارسنا الابتدائیة الحدیثة - بعد انتهاء الدراسة هو القمیص والبنطلون أو
البیجاما، ولغتنا في الظروف العادیة: العامیة البسیطة وفي ظروف التفاخر
والتباهي: العامیة المختلطة ببعض مفردات اللغة الإنجلیزیة التي نتعلمها في

المدرسة.. استشعاراً للتمیز والأهمیة!
أما هم فلباسهم ـ بعد الدراسة وخلع الكاكولا والعمة هو الجلباب الشبیه بجلباب
صبي المقهى البلدي!.. والطاقیة.. والشبشب مع تشمیر الذراعین استعداداً
للوضوء.. ولغتهم في الظروف العادیة: العامیة المطعمة ببعض عبارات الفصحى،

وفي ظروف التباهي والرغبة في التمیز: الفصحى المتقعرة بلا أي مناسبة!
وبسبب آفة الرغبة في التمیز هذه عرف أحدهم بیننا بـ «لزمة» یكررها في حدیثه
عند أي جدال أو خلاف مع زمیل حول أیة مسألة دنیویة أو فكریة.. هي: فلیكن!..
ینطقها بكبریاء وأنفة غریبتین، فیكون ذلك فصل القول في موضوع الخلاف! غیر

أن هذه «اللزمة» اللغویة كادت أن تورده ذات یوم موارد التهلكة.
فلقد كانت الحیاة السیاسیة مضطربة في بلادنا في ذلك الحین، وكانت المظاهرات
تخرج من مدارس المدینة والمعهد الدیني كثیرا.. فإذا كانت الحكومة رفیقة
بالناس تركت التلامیذ الصغار یخرجون إلى الشوارع وینفسون عما في صدورهم،
ثم ینصرفون إلى حال سبیلهم. وإذا كانت متشددة، طارد رجال الشرطة هذه

أ أ



المظاهرات، وقبضوا على زعمائها الصغار.. فیسرع أولیاء أمورهم إلى مركز
الشرطة لنجدة أبنائهم، واستعطاف الحكومة للإفراج عنهم.

وفي إحدى المرات كانت الأحوال السیاسیة عصیبة، وخرجت مظاهرات المعهد
الدیني فاختلطت بمظاهرة المدرسة الثانویة، تحت شعار طریف رفعه زعماء
المعهد هو: لا فرق بین طالب وتلمیذ، باعتبار أن كلمة «طالب» تنصرف إلى طلبة
المعهد وحدهم، وكلمة «تلمیذ» شبه الأعجمیة تنصرف إلى طلاب المدارس

المدنیة دون غیرهم!
ووقعت بعض التلفیات الصغیرة في مبنى حكومي، وألقت الشرطة القبض على
زعماء المظاهرة، ووجهت إلیهم تهمة التخریب.. وكان من بینهم صدیقنا صاحب
«اللزمة» اللغویة.. وهرول أبوه الرجل الأمي الطیب إلى مركز الشرطة، فقیل له
إن ابنه أحیل إلى النیابة، فهرول الأب إلى النیابة واستأذن في الدخول على وكیل
النیابة.. ووقف یستعطفه بصوت متهدج، ودمع متحجر في عینیه، أن یترفق
بابنه، وألا یضیع مستقبله.. وتأثر وكیل النیابة بمشاعر الأب ووعده خیرا، وقال
له: إنها مجرد إجراءات روتینیة، وسوف یسأل ابنه عن التهمة الموجهة إلیه
فینكرها وینتهي الأمر .. ومبالغة في التلطف به استدعى ابنه أمامه، وبدأ التحقیق
معه.. فسأله عن تهمة الاشتراك في المظاهرة، فلم ینكرها.. وسأله عن تهمة
مشاركته في إحداث التلفیات بالمبنى، فأنكرها.. واستكمالا للتحقیق فقط قال له
وكیل النیابة: لكن فلانا من زملائك یقول إنه شاهدك تحطم زجاج المبنى بطوبة..
قالها له بحكم العادة ومتوقعا منه أن ینكر ذلك، فیسأله: وهل بینك وبین فلان هذا

خلاف یدعوه إلى أن یقول عنك ذلك.
فیجیبه: نعم.. نحن مختلفان على بعض الأمور.. فینتهي التحقیق ویصرفه إلى حال

سبیله.
لكن الشاب ركبته فجأة عنجهیته المألوفة، فإذا به یجیب على سؤال وكیل النیابة

قائلاً في كبریاء: فلیكن!
وفزع الأب.. الذي كان قبل قلیل یستعطف وكیل النائب العام للإفراج عن ابنه،
وشعر بأن الخطر یقترب منه بحمقه وعنجهیته.. فلم یشعر بنفسه إلا وهو یخلع
حذاءه، ثم ینهال به على رأس ابنه صائحا فیه في غیظ شدید: أهذا وقت «فلتكن»

یا ابن …!
ولم یتمالك وكیل النیابة نفسه من الضحك لغرابة الموقف وعمق المفارقة بین هلع
الأب على ابنه، وحمق الابر الذي یكاد أن یورده مورد الخطر.. فیطمئن الأب،
ویهدئ من روعه.. ویتجاوز عن إجابة الشاب المتهور، ویطلق سراحه..
وینصرف الأب شاكراً لوكیل النیابة، وداعیاً له بالخیر.. ویدفع ابنه أمامه وهو
یتوعده. وتصبح حكایة «فلیكن» هذه نادرة نتندر بها، ومثلاً نرویه عن الحماقة

التي أعیت من یداویها!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحب في شارعنا
یظن الكبار أنهم یستطیعون خداع الصغار والتخفي عنهم بشئونهم العاطفیة.. بل
واستخدامهم أیضا عند الحاجة في تیسیر الاتصال بینهم وبین فتیات القلب
المخدرات في بیوتهن غیر أن تجربة شارعنا مع الحب والمغامرة العاطفیة قد
أثبتت لي في زمن مبكر أن للأطفال حاسةً قویة في استشعار النیات المبیتة وراء
التصرفات التي تبدو للآخرین بریئة! كما أن لهم أیضاً ولعاً خفیاً باكتشاف علاقات

الحب وتتبع إشاراته وفضح أسراره!
كان بعض الشباب یأتون إلى شارعنا وقت الأصیل سعیاً وراء الحب والمغامرة
العاطفیة، ویتوددون للصغار الذین یلعبون في الشارع ویفتعلون الأسباب للحدیث
إلیهم.. والاقتراب منهم.. فلا تنجح حیلهم في خداع الصغار.. وتترجم عقولهم
الصغیرة هذه المحاولات على الفور إلى معانیها الحقیقیة.. وینفرون من هؤلاء
الشباب ولا یتجاوبون مع ودهم المزیف، فلا یجد هؤلاء مفراً من مواصلة السیر

في الشارع إلى نهایته متظاهرین بعبوره في طریقهم إلى شئونهم..
وحین یغادروننا نتهامس نحن بما وراء هذا المرور غیر البريء ونتوعد صاحبه
بالویل والثبور إذا رجع لعبور الشارع من جدید، ونلفت نظر المستهدفین «بالود
المزیف» إلى عدم الاستجابة له لما فیه من «عار» نربأ بهم أن یتورطوا فیه
وكان هؤلاء المستهدفون دائماً ممن لهم شقیقات في سن الشباب ویأمل الكبار في
مصادقتهم وإهدائهم صورهم عسى أن تقع علیها أنظار الشقیقة المستهدفة،
فتنطلق سهام الحب من الصورة الفوتوغرافیة التي یتخذ فیها الشاب دائماً وضعاً
جانبیاً یبرز أفضل وضع لتسریحة شعره.. وتغزو قلب الشقیقة فتستجیب لإشارات
الحب التي سیداوم الشاب على إرسالها إلیها كلما مر بهذا الشارع وقت الأصیل

من كل یوم.
فأما آفاق المغامرة فلقد كانت محدودة للغایة، لكنها بمقاییس العصر كانت اجتراء
سافرا على الأعراف والتقالید لا تحتمله «نخوة» الصغار! وفى أصیل كل یوم
سوف یقترب الشاب المغامر من مدخل الشارع مرتدیا أفضل ملابسه ومصففا
شعره على طریقة «أنور وجدي».. ومستعیناً على تهذیبه بكمیة كبیرة من
الفازلین تلمع جبهته من أثرها.. ومشذبا شاربه الذي یبدو عند التقلیدیین كثاً ثقیلاً
وعند المجددین من شباب ذلك العصر كخط رفیع على غرار شارب نجم السینما
الأمریكیة القدیم «دوجلاس فیربانكس»، ثم یدخل الشاب الشارع في وقار
مصطنع ماشیاً ببطء متعمد لیتیح لعینیه فرصة التلصص على نوافذ البیوت مؤملاً
أن تكون المحبوبة في نافذة بیتها فیسعده الحظ بالنظر إلیها.. وإرسال الإشارات
والتحیات التي لا تخفى على عیون الصغار لها، فإذا أسعده الحظ بظهورها
فلسوف یبطىء أكثر وأكثر من خطوته ویتلفت حوله محاذرا أن یطلع على سره
أحد الكبار، حتى إذا اطمأن إلى تغافلهم عنه رفع یده بحذر ومسح بها على جانب
شعره متظاهرا بتسویته.. فتكون تلك «الحركة» هي إشارة التحیة یبعث بها من
مكنون القلب إلى فتاته المطلة من نافذة بیتها، ولسوف یترقب بعدها بإشفاق رد

أ أ



فعلها علیها، فإذا أسرعت بالدخول من النافذة وأغلقتها بعنف فلقد باء بالرفض
والخیبة.. وإذا صمدت في موقعها فلقد تلقت الإشارة ولم تجد مانعا من قبول
التحیة، فإن كانت من بطلات الحب والمغامرة فلسوف «تذهله» بأكثر مما یتوقعه
منها وترد التحیة بمثلها وتمسح على شعرها فیثمل الشاب طربا.. ویحاول بقدر
الإمكان أن یطیل فترة عبوره للشارع حتى لا یتجاوز بیت الفتاة وتنقضي النشوة
سریعا. ولیس بعیدا أن یتلفت حوله فیجد بعض الصغار یلعبون، أو یرمقونه
بنظرات غیر ودیة احتجاجا على عدوانه على حرمة الشارع.. و «أعراض»
فتیاته.. فیحاول ملاطفتهم.. واختلاق الأسباب للحدیث معهم لیفوز ببضع لحظات
أخرى من «خمر» الحب والمتعة.. غیر أن محاولاته تقابل دائما بروح عدائیة من
جانب الصغار، فیمضي في طریقه متعلقا بالأمل السعید في موعد الغد في نفس 
الوقت  ویتمیز الصغار غیظا ویرمقون الفتاة «المستهترة» بحنق شدید، وقد

یتجرأ علیها بعضهم فیتوعدها بفضح أمرها لدى أبویها وأشقائها الكبار!
أما الشاب المغامر فلسوف یدمن العبور من الشارع كل أصیل كأنما لا یجد طریقا
آخر للوصول إلى غایته سواه، وإذا كان من «أهل الفجور» فلیس مستبعدا أن
یرحع ذات یوم حاملاً في یده باقة صغیرة من الورد یتشممها أو یتظاهر بذلك، في
حین أنه - كما یكتشف ذكاؤنا بسرعة - إنما یقبلها ویبعث - یاللوقاحة - بقبلاته إلى
المحبوبة من خلالها.. فیغلي الدم في العروق الصغیرة.. ولولا فارق القوة
الجسمانیة الهائل لصالحه لما منعنا مانع من دعوته للنزال انتصارا لكرامة

الشارع المهدرة!
فإذا فاق فجوره كل الحدود فلیس من المستبعد أن یحاول إغراء أحد الرفاق
الصغار بحمل هذه الباقة الصغیرة إلى المحبوبة، حیث أخفى بحرص قصاصة
صغیرة من الورق داخلها.. لكن هیهات أن تنجح ألاعیب المفتونین بشبابهم في
خداع «الرجال الصغار» من حماة الشارع والمدافعین عن أعراضه.. ولو كان

الإغراء كبیرا!
وإلى هؤلاء الشبان الغزاة كان یتوجه معظم عدائنا وتحفزنا في تلك الأیام البعیدة..
ومن عجب أنني لم أشهد في طفولتي قصصا عاطفیة من هذا النوع تكتمل
بالزواج، إذ كان كثیرون من شباب ذلك الجیل یفصلون فصلا تعسفیا غیر مفهوم
بین الحب والزواج، ولقد یقوم أحدهم بمثل هذه المغامرة في «شارعنا» أو في
شارع غیرنا ثم یقرر الزواج فیفوض والدته في اختیار عروس مصون له بغیر أن
یفكر في خطبة من شاغلها بالنظرات ومسح الشعر وتقبیل الورد فترة طویلة!..
كما كانت القصة نفسها قد تتعرض للانتكاس من جانب الفتاة سریعا في أحیان
أخرى، إذ لا یلبث أن یطرق بابها خاطب فوض والدته في اختیار عروس له..
فترحب به بلا تردد. وتحتجب عن الظهور في النافذة، وتقبل على حیاتها الجدیدة
بحماس وابتهاج، ونستریح نحن من عبء حمایة الآداب العامة في شارعنا

والذود عن حرماته.
فإذا سمعنا ذات یوم - ونحن نلعب ألعابنا المعتادة بالشارع- دوي الزغارید ینطلق
من أحد البیوت ترقبنا البهجة الوشیكة التي سنستمتع بكل فصولها بعد قلیل
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وشهدنا في أیام متوالیة الفتاة الموعودة بالسعادة وهي تغادر بیتها مع والدتها، ثم
وهما ترجعان محملتین بالمشتریات وقطع القماش.. ویستقبل شارعنا ضیوفا
جددا علیه، هم العریس وأفراد أسرته في زیارات معلومة تتخللها زغارید البهجة

والانشراح..
ثم یأتي أحد الأیام الواعدة بالبهجة ونعرف أن أسرة العروس سوف تنقل أثاث
العروس الیوم إلى عش الزوجیة.. فإذا كانت من ذوى الیسار فلسوف ینقل أثاثها
وجهازها في موكب من عربات النقل المكشوفة التي ترص فوقها قطع الأثاث وكل
مستلزمات البیت، من المفروشات حتى صینیة «القلل»، ولو تطلب الأمر توزیع
كل قطعتین من الأثاث على عربة لیكتمل الموكب.. وفي أصیل أحد الأیام سوف
نشهد الركب یمضي في الشارع الرئیسي للمدینة تتقدمه فرقة الموسیقى النحاسیة
في صفین ویتوسطها قائد الفرقة عازف الكلارنیت.. ولسوف نعجب كثیرا حین
نرى بین أفراد الفرقة العشرة عددا من الحرافیش والصیاّع الذین لا عمل لهم ولم
نعرف عنهم من قبل سابق صلة بالموسیقى.. لكن عجبنا یزول فیما بعد مع التقدم
في العمر حین نعرف أن العازفین الحقیقیین في مثل هذه الفرقة لم یكن یزید
عددهم عادة عن أربعة أو خمسة هم الذین یحملون آلات موسیقیة حقیقیة
ویتولون العزف طوال الزفة، أما الباقون فقد استأجرهم صاحب «الفرقة» لقاء 5
قروش، وطلب من كل منهم ارتداء الزي الموحد للفرقة بلونه الكاكي وشرائطه
الحمراء على ساقي البنطلون، ثم سلمه آلـة نحاسیة كبیرة معطـلـة أو مسدودة
وطلب منه التظاهر بالنفخ فیها طوال الموكب لكي یكتمل للفرقة مظهرها الكریم..
ومن هذه النقطة ولد التعبیر الشهیـر الذي یطلق على من یتظاهر بالعمل ولا یعمل

فیقال عنه إنه «لابس مزیكـة«!
وسواء أكان عدد العازفین الحقیقیین أربعة أم عشـرة، فلسـوف نصاحب نحـن
الـفـرقـة سـعداء بموسیقاها «الجمیلة»، التي عرفنـا فیما بعـد أنها مسـوخ
مشوهة لمقطـوعـات عالمیـة لـ «مـوزار» و «باخ» و «بیتهوفن» توارثها
أصحـاب هـذه الفرق عن آبائهم وجدودهم، وأضاف كل جیل منهم إلیها مزیدا من

النشاز والتشویه حتى لم تعد تربطها بأصلها صلة..
ومن حین لآخر تتوقف الفرقة أمام أحد المقاهي المطلة على الشارع الرئیسي
ویستدیر قائدها ناحیة المقهى فیتبعه بقیة أفرادها.. ویقومون بعزف سلام «محمد
شایل سیفه» تحیة لصاحب المقهى ورواده.. ثم یواصل الموكب السعید مسیرته
إلى غایته المنشودة، ولكم كان یسعدنا أن تتوقف الفرقة أمام مقهى عثمان الذي
یقع على رأس شارعنا وتعزف تحیتها للمقهى وصاحبه ورواده؛ فنشعر نحن بأن
التحیة تشملنا أیضا باعتبارنا من أبناء هذا الشارع المجید الذي تحییه الفرقة

الكبرى في المواكب السعیدة.
وبعد أن یجول الموكب جولته ینتهي به المطاف إلى بیت الزوجیة فتنزل السیارات
حمولاتها وتختتم الفرقة الموسیقیة «جهادها» مع آلاتها الخربة بعزف السلام
الملكي القدیم، الذي عرفنا أیضا فیما بعد أنه جزء من أوبرا عایدة للموسیقار

«فردي».
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ثم یكون هذا الموكب بشیرا بقرب البهجة الكبرى بعد یومین أو ثلاثة على الأكثر،
إذ نصحو من نومنا ذات یوم فنجد عمال الفراشة ینشطون في إقامة سرادق في
عرض الشارع، ورفع الرایات الخضراء التي تمثل العلم المصري القدیم علیه،
وتعلیق الأنوار والزینات، ورصِّ المقاعد في صفوف متوالیة على غرار مقاعد
المسرح، ثم إقامة المنصة التي ستجلس علیها العروس والفرقة الفنیة التي
سنحیي «لیلة الحنة»، وهي اللیلة التي تسبق الزفاف، وتحتفل بها أسرة العروس

في بیتها، ویحتفل بها العریس في بیته.
وفى الموعد المرتقب یمتلىء السرادق بالمدعوین.. ونبحث نحن لأنفسنا عن
موطىء قدم فیه.. ثم تهل العروس هابطة من بیتها محاطة بصدیقاتها المخلصات
وهي ترتدي فستانا فزدقي اللون أو وردیا بنفسجیا، ثم تجلس في المقعد الخصص
لها فوق المنصة، وتبدأ فرقة العوالم الشهیرة عملها، ونحن في نشوة بالغة،
فتغني «الأسطى طعمة» صاحبة الفرقة ونجمتها المخضرمة، ویغني زوجها
عازف البیانو القدیم «محمود المزوق»، ولا أدري هل هذا هو اسمه الحقیقي أم
أنه قد اكتسبه من حبه للوجاهة وشعره الأسود اللامع بالفازلین؟! وترقص
الأسطى «نجیة» الإسكندرانیة وتغني ویلقى «عبد الباعث » بفكاهاته

ومونولوجاته.
وفي غمار هذه النشوة الطاغیة نفاجأ بتوقف الموسیقى ومغادرة العروس
للمنصة.. ونتساءل في انزعاج عن السبب، فیجیبنا أهل الخبرة بأن العروس لا بد
لها من أن ترتدي في حفل لیلة الحنة ثلاث فساتین تستعرض بها ذوقها وأناقتها
وقدرتها المالیة، ولهذا فقد غادرت الحفل لتغیر فستانها وسوف ترجع بعد قلیل،

وتتحقق النبوءة بالفعل..
ویستأنف الحفل من جدید، وتمضي اللیلة كلها في بهجة خالصة حتى الثانیة

صباحا أو تزید.
وفي مساء الیوم التالي یتكرر الحفل ویبدأ في نفس موعده في الثامنة مساء، لكننا
نلاحظ أن مقعدا خالیا جدیدا قد أضیف إلى جوار مقعد العروس.. ونلاحظ أیضا
بأسى شدید أن الفرقة الفنیة لا تُخلص للغناء والرقص كما ینبغي لها أن تفعل،
وإنما تنشغل بجمع «النقوط» أكثر من انشغالها بالغناء، وكأنما تسابق الوقت قبل
انتهاء المناسبة، ثم یشتعل السرادق بالزغارید فجأة، وینبهنا ذوو الخبرة السابقة
إلى أن هذه إشارة مؤكدة لوصول العریس إلى الشارع وسط هالة الأصدقاء
والأحباب.. ثم لا تلبث أن نسمع هتافاً مدویاً من الأصدقاء والأحباء یحیون به
صدیقهم قائلین: یحیا العریس.. ویتردد الهتاف الصاخب بحیاة العریس كأنه زعیم
سیاسي أو قائد راجع من معركة مظفرة ویشق الشاب الموعود بالسعادة طریقه
إلى المنصة لیشغل المقعد الخالي إلى جوار عروسه فلا تنظر هي ناحیته ولا ترفع
إلیه بصرها، وتظل «الطـرحـة» مسدلة على وجهها طوال فترة جلوسه إلى
جوارها.. ویزداد نشاط الفرقة الفنیة في جمع النقوط قبل أن ینفض الحفل الذي
یعرفون جیدا أنه لن یطول كلیلة الأمس، ونحزن نحن لأن الغناء یتوقف كل جملة
وأخرى لتعلن «العالمة» عن تحیة أحد المدعوین للعریس أو أسرة العریس،
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ونأمل أن تهدأ هوجة النقوط بعد قلیل لكي نستمتع نحن بالغناء والرقص
والمونولوجات.. فنفاجأ بالعریس بعد نصف ساعة على الأكثر من وصوله وهو
ینهض واقفا، ویدعو عروسه للتحرك فلا تستجیب لدعوته من أول مرة، وتصعد
والدتها أو شقیقتها للمنصة وتقیمها من مقعدها كأنما لو تركت لنفسها لما
نهضت! ثم تأخذ بذراعها وتشبكها في ذراع العریس الذي یمضي شامخا بین

زحام المدعوین إلى الهناء مشیعا بالزغارید ودقات الدفوف!
وینفض الفرح ولـمّـا تتعد الساعة بعد العاشرة والنصف أو الحادیة عشرة مساء،
ویبدأ العمال في هدم السرادق وإطفاء الأنوار وإنزال الزینات.. ونحن نتحسر على
البهجة التي اختزلت.. والفرحة التي وُئِدت قبل الأوان، ونرجع إلى بیوتنا ونحن
نتساءل في مرارة: لماذا تقصر أوقات البهجة دائما في الحیاة، وتطول أوقات

الأحزان؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الرئیـس
انضممت إلى شلة الشارع فوجدت لها «رئیسا» من الغلمان یحظى بما یحظى به

كل رئیس من سطوة وهیبة ونفوذ!
ولأنني قد انضممت للحلبة متأخرا فلم أعرف متى تم اختیاره للرئاسة ولا ما هي
مؤهلاته التي رشحته لها.. ولا هل هو رئیس دیمقراطي «صعد» إلى منصبه
بالانتخاب الحر، أم أنه رئیس «أتوقراطي» مستبد نال موقعه بالاغتصاب أو
القوة، لكني أحسب الآن أنه قد جاء إلى موقعه بقانون الانتخاب الطبیعي الذي

یعطى للسن مكانة كبیرة وللقوة مكانة أعلى..
وكان رئیس شارعنا صبیا توقف عن الدراسة في المرحلة الابتدائیة وألحقه أبوه
المیكانیكي بالعمل بمحل ترزي، فكان أول ما توقف أمامه عقلي الصغیر من
تناقضات الحیاة، هو كیف یكون «الرئیس» مشغولاً عن رعیته بعمل آخر یحجبه

عن مهامه الجلیلة في الشارع من الصباح حتى آخر اللیل؟
ولماذا لا نراه بیننا حین نحتاج إلیه لیدفع عنا عدوان صبیان الشوارع الأخرى

حین یشنون علینا غاراتهم؟
وكیف یستقیم الحال.. وهو لا یظهر في مملكته إلا یوم الأحد فقط من كل أسبوع
موعد عطلة المحل الذي یعمل به.. وإلا في بعض الأمسیات المتأخرة حین یغلق

المحل أبوابه مبكرا بعض الشيء؟
لكن هذه التساؤلات لم تخرج عن حدود عقلي الصغیر.. وسلمت بما یسلم له به
الجمیع من مهابة واحترام.. ولاحظت أنه حین یجلس بین «رعیته» على رصیف
الشارع في المساء تحیط به المهابة من كل جانب، فلا یجرؤ أحد على مخالفة
أوامره وتعلیماته إذا اقترح ممارسة إحدى الألعاب الجماعیة، أو قرر أمرا من
أمور الشلة.. كمخاصمة فلان لخروجه على قانون الشارع أو مصالحة آخر،
وكانت اللعبة المفضلة لدیه كلما حظى الأتباع منه بجلسة صفاء واستمتاع في
المساء هي لعبة «الجوال»، فیأمر بإحضار جوال قدیم من بیت أحد الأتباع، ویأمر
أحد الغلمان بالدخول فیه، وآخـر بربط الجوال علیه والوقوف به في نهر الشارع
متظاهرا بمحاولة حمله كأنه بعض المتاع.. فیفشل في ذلك بالطبع ویستنجد بأول
عابر للطریق أن یساعده في حمل الجوال، ویقبل الرجل على مساعدته بحسن
نیة، وما أن یهم برفع الجوال لیضعه فوق ظهر الصبي حتى یصرخ الصبي
المختفي داخله.. ویتحرك، فیفزع الرجل فزعا شدیدا.. ویستغرق الصغار في
الضحك لفزعه وارتباكه ویكتشف الرجل اللعبة السخیفة فیتراوح رد فعله بین
الضحك «الشیطنة» هـؤلاء الأولاد والمضي إلى حال سبیله، وبین السخط على
عبثهم به وضرب أو سب من غرر به.. وسب الملاعین الآخرین الذین یرقبون

الموقف عن قرب وهم في قمة السعادة والانشراح!

ً ة أ لأ



وتدور الأیام دورتها المألوفة ویزداد «الرئیس» انشغالاً بعمله وحیاته عن شئون
موقعه، وغیابا عنه.. ولا یغني عن غیابه وجود «وكیل» له من بین الصبیان..
ینقل إلیه شئون الرعیة وأنباء بذور التمرد التي بدأت تظهر بینهم لكثرة الغیاب،
وكشرارة الحریق التي تندلع فجأة بغیر مقدمات اندلعت أیضا شرارة الثورة على
الرئیس المهمل لواجباته فیجتمع الرفاق بغیر تدبیر سابق ذات أصیل في الشارع
ویتفقون على خلع هذا الرئیس اللاهي، وتنصیب آخر بدلا منه.. وتهدیهم عقولهم
الصغیرة إلى أن أفضل وسیلة لإعلان قرارهم «التاریخي» هذا هو أن یصطفوا
جمیعا في طابور طویل یمضي إلى المحل الذي یجلس على بابه الرئیس المخلوع
منحنیا على بنطلون یخیطه، ثم یهتفون خلال مرورهم به بسقوطه، وحیاة الرئیس
الجدید، ویفعلون ذلك بالفعل بعد أن تخلصوا من تهیبهم له.. وشقوا عصا الطاعة
له.. ویرفع الرئیس المعزول رأسه عن البنطلون وینظر إلى الأطفال العابرین

أمامه، في ازدراء واستخفاف، ثم یرجع إلى عمله من جدید في هدوء.
ونرجع نحن إلى الشارع منفعلین بالإثارة الشدیدة التي شعرنا بها ونحن نعلن

سقوط دولة التسیب والإهمال وقیام دولة العدل والإخلاص في شارعنا.
ولا ندرك خلال ابتهاجنا الشدید بنجاح الثورة وتوفیقها، أن الرئیس السابق كان قد
تخطى منذ زمن دور الطفولة.. ودخل بدایة مرحلة الشباب.. وأنه لم یعد یعنیه من

أمرنا أو أمر شارعنا شیئا كثیرا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 



الـمـهـرجـان
ننام مجهدین وقد تلوثت أصابعنا بالأصباغ المختلفة بالرغم من التحذیر والتهدید..
فلقد أصررنا نحن الصغار على أن نشترك في صبغ البیض بالألوان الزاهیة في
المساء استعدادا لاحتفال شم النسیم في الصباح التالي.. وبعد شيء من المغالبة
للأرق بسبب تعجلنا انقشاع الظلام وظهور الصباح نستغرق في النوم متعبین..
وننهض على غیر العادة عند أول نداء، نرتدي ملابس جدیدة.. ونحصل على
«العیدیة» ونتجه إلى موقع الاحتفال التقلیدي بشم النسیم.. في عید الفطر وعید
الأضحى نتجه إلى ساحة العید بجوار المسجد الإبراهیمي.. أما في شم النسیم فإننا
نتجه إلى «الجزیرة» وإلى «النیل»، فثمة جزیرة في مجرى «النهر» أمام مدینتنا
یتجه إلیها أبناء المدینة عبر الكوبري القدیم منذ الصباح الباكر.. وعلى شاطئها
یتجمعون، ویتناولون إفطار شم النسیم التقلیدي من البیض والخس والملانة
ویشاهدون المهرجان الذي لا تعرفه المدینة إلا في هذا الیوم وحده كل سنة.. فمنذ
الصباح الباكر یأتي إلى المكان شجعان المدینة من المغامرین الذین لا یشق لهم
غبار ولا یخشون الهلاك، فیخلعون ملابسهم، مكتفین بالشورت الداخلي أو
المایوه.. ثم یصعدون إلى الكوبري وسط تشجیع الحاضرین ویتسلق الواحد منهم
بجسارة متناهیة «درابزین» الكوبري ویتدلى بساقیه في اتجاه الماء.. ثم یقفز
فجأة من ارتفاع الكوبري في میاه النهر فتنخلع قلوبنا نحن من الإثارة والترقب
والخوف.. ونسمع لارتطامه بالماء صوتا مدویا، ویختفي جسمه كاملاً تحت سطح
النهر صانعاً في مكان الهبوط دوائر متسعة من المیاه، فنحبس نحن أنفاسنا..
ونركز أنظارنا على صفحة النهر إلى أن تهتز دوائر المیاه مرة أخرى ویبرز رأس
السباح الشجاع من تحت الماء فنطمئن إلى أن القفزة قد نجحت بسلام، وتلتهب
أكفنا بالتصفیق وحناجرنا بالصیاح، ویخرج البطل من الماء محاطاً بالإكبار
والإجلال فیستریح قلیلاً ویتسلى بمشاهدة قفزات الآخرین، ثم یصعد إلى الكوبري
ویكرر المعجزة مرة أخرى، وهكذا طیلة صباح یوم المهرجان وحتى اقتراب
الغروب، وعودتنا منفعلین ومشحونین بالمتعة والإثارة إلى بیوتنا. ونتساءل نحن
عن هؤلاء الأبطال الذین یقدمون لنا هذا العرض المجاني المثیر كل سنة.. فنعرف
أنهم جمیعا حرفیون وباعة متجولون وبسطاء لم یتلقوا أي تدریب على الغطس..
ولا على كیفیة تجنب أخطار الارتطام بالماء، وإنما تعلموا السباحة بالممارسة في
نهر النیل، ثم شاهدوا الأبطال السابقین یقفزون من فوق الكوبري إلى النیل في

شم النسیم فخاضوا التجربة بجسارة .. واكتسبوا الخبرة بالمخاطرة!
ونعرف أیضا أن آباء معظم هؤلاء الأبطال لا یرضون عن تعریضهم لأنفسهم
للخطر على هذا النحو، وأنهم یحظرون علیهم الاشتراك في هذا المهرجان، لكن
الأبطال یتحایلون على أوامر الآباء لإسعادنا، وقد یتلقى بعضهم العقاب أو اللوم

بعد العودة من المهرجان!
وبین قائمة الأشاوس والأبطال تثبت في الذاكرة صورة واحد منهم كان جسمه
فارعاً وشاربه كثاً ومظهره مهیباً وجرأته عالیة.. فكان أول من أقدم على القفز في

أ أ



الماء بالرأس والذراعین إلى أسفل ولیس بالقدمین، كما كان كل زملائه یفعلون..
فاستحق منا الإعجاب والإشادة، ومع كل قفزة جریئة له كانت مكانته تتدعم في
نفوسنا.. ومحبته والإعجاب به یستقران في القلوب، حتى لیصبح المثل الأعلى لنا
جمیعا في القوة والمهابة والاحترام، ویصبح من ینال منه لفتة اهتمام أو نظرة
محسودا من الآخرین، وكلما غادر الماء بعد قفزة ناجحة التف حوله الصغار
معجبین ومشجعین وهو ینظر إلیهم من عل ولا یرد على أحادیثهم.. فنصاحبه في
زفة إلى الكوبري استعدادا للقفزة التالیة.. ولقد فعلنا ذات یوم وهو یتقدمنا في
جسارة وكبریاء.. وقبل أن یهم بارتقاء «الدرابزین» فوجئنا ببطلنا الجسور
یصرخ في فزع: أبویا!، ثم یطلق ساقیه للریح، وهو لا یرتدي شیئًا إلا المایوه
الصوفي المتهرىء.. ونرى رجلا یحمل عصا غلیظة قادما من الاتجاه الآخر وهو
یسب ویشتم الولد الصائع الضائع الذي لم یفلح في مهنة، ویفرح فقط بالتفاف

«العیال» حوله وتعریض نفسه للخطر كل حین!
وتتلقى صورة البطل الجسور في مخیلتنا طعنة دامیة، لكننا للعجب لا نفقد
احترامنا له ولا نكف عن الإعجاب به حین یشارك في المهرجان التالي خفیة من

وراء أبیه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 



الحریة
نتطلع نحن الصغار إلى شباب المدینة الصغیرة التي نشأنا فیها بالإعجاب
والانبهار، نلحظ كبریاءهم وترفعهم عن مخالطة الصغار من أمثالنا، فلا یقلل ذلك
من إعجابنا بهم أو من تطلعنا لأن نصبح مثلهم ذات یوم، مع وعد صادق منا بألا
نترفع على الصغار وألا نردهم عن الاقتراب منا إذا رغبوا في صداقتنا! نراهم عند
الأصیل یتنزهون نزهتهم الیومیة في الصیف فیمشون في جماعات من ثلاثة أو

أربعة أشخاص یلف أحدهم سلسلة على إصبعه یمیناً ویساراً من باب التسلیة.
ویرتدي الآخر قمیصاً من المربعات، ویضع الثالث نظارة طبیة تضفي علیه هیبة
یبدو معها وكأنه عالم یجري أخطر الأبحاث، فأما شعورهم جمیعا فطویلة وغارقة
في الفازلین ومصففة على طریقة أنور وجـدي، وأما أحادیثهم فعن الجامعة..
والكلیات.. وزمیلات الدراسة.. والبعثات الخارجیة التي یطمحون للفوز بها بعد

الحصول على الشهادات، وأفلام السینما.. ومباریات الكرة.
وأما النزهة نفسها فلیست غالباً سوى مشوار طویل من المشي فوق كوبري
المدینة القدیم ذهابا وإیابا.. ولم یكن نادرا أن ینحني أحدهم على الأرض لالتقاط
السلسلة التي یتلهى بها فینسدل شعره الطویل على وجهه ثم یعتدل في وقفته
ویرجع برأسه إلى الخلف بقوة لیعید شعره إلى طبیعته كما كان یفعل أنور وجدي
في الأفلام القدیمة.. ونرقب نحن هذه الحركة بإعجاب وتتجدد حسرتنا لحرماننا
القهري من نعمة الشعر الطویل التي لا یسمح بها الأهل إلا للشباب الموعودین
بالمستقبل المشرق. أما نحن الصغار فمهما نرجو حلاق الأسرة أن یدع شعرنا
على حاله، فلن یستجیب للرجاء، ولن یفعل إلا ما أمر به من الأهل وهو تقصیر
الشعر إلى أقصى حد ممكن، وبسبب هذا التعنت تصبح حریة، إطلاق شعر الرأس
إحدى الحریات التي نطالب بها ونناضل لانتزاعها، کما تناضل الشعوب المقهورة

لانتزاع استقلالها من المحتلین!
ومن بین شباب المدینة تتوقف أنظارنا عند شاب ترشحه ملامحه البلقانیة
وبشرته البیضاء لأن یكون أجنبیا، لكن حدیثه وسلوكه یدرجانه بین أبناء البلد
الذین لا تستطیع التفرقة بین أحدهم وغیره في الشكل واللغة والملامح.. ثم، أنه
بالفعل یوناني ینتمي لأسرة یونانیة مقیمة في مدینتنا وتمتلك لوكاندة فیها.. ونراه
بین قرنائه من الشباب یتكلم العامیة المصریة بأفضل مما یتكلمها بعض أهل
المدینة.. ویزداد إعجابنا به حین یتكلم اللغة الفصحى فیحرص على مخارج
الحروف السلیمة، وقواعد النحو.. وسلامة الإعراب ونتساءل متعجبین كیف أجاد
لغتنا القومیة كل هذه الإجادة وهو الذي قد نشأ في بیت لغته الیومیة هي
الیونانیة؟! فتجيء الأخبار بأن تفوقه في اللغة هو أیضا مثار إعجاب أساتذته
بالمدرسة الثانویة.. وأن بعضهم قد نصحه بأن یلتحق بعد الحصول على الثانویة
العامة بقسم اللغة العربیة بكلیة آداب الإسكندریة، ونضحك نحن للنصیحة ولا

نعلق علیها أملاً كبیراً.

أ ة ة



ثم تظهر نتائج الثانویة العامة بعد حین وینجح الشاب الیوناني فیها.. ویبدأ شباب
المدینة في الاستعداد للهجرة للإسكندریة للالتحاق بجامعتها، ویذهب معهم
صدیقهم الیوناني، فإذا به یستجیب لنصیحة أساتذته بالمدرسة الثانویة ویلتحق
بكلیة الآداب قسم اللغة العربیة، ویتفوق في دراسته ویحصل على شهادته في

اللغة بتقدیر متفوق!
و یصبح حب هذا الفتى للغة العربیة وتفوقه فیها رافداً إضافیاً یصب في نهر الحب

الكبیر للغتنا القومیة في أعماقنا.. وحافزاً آخر للحفاوة بها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحـذاء
في الجزء الجنوبي من شارعنا تقع بعض المنازل الشعبیة الفقیرة التي یقیم فیها
أهلها البسطاء من الباعة والحرفیین، وفى طفولتنا یعجب الخیال بمن تتوافر فیهم
سمات البطولة بغض النظر عن مواقعهم الاجتماعیة من أهل الشارع، فلا عجب
أن تستأثر بإعجابنا بعض شخصیات الجنوب الفقیر من شارعنا لشهامة بادیة
علیهم أو قوة جسدیة یتمتعون بها، ربما بأكثر مما قد نعجب أحیانا ببعض
شخصیات «الشمال» - الذین یتمیزون بالجاه والمال - ولا تغرینا شخصیاتهم
النمطیة بالانبهار بهم. ومن بین شخصیات الجنوب من البسطاء الذاكرة شخصیة
رجل قصیر كان یحترف مهنة بائدة انقرضت تصمد في الآن شارعنا، وربما من
كل الشوارع، هي مهنة السقاء، ولقد كانت عدته لممارسة مهنته هي جاكیت
جلدیة رثة یرتدیها فوق جلبابه المشمور دوما فوق الركبتین لیتیح لساقیه
العاریتین حریة الحركة بلا عناء، یحمل علیها قربة كبیرة سوداء فتحمي ملابسه
من الابتلال، ثم حمار یمتطیه مع قربته، فیحصل على الماء النظیف من حنفیة
عمومیة في أحد أنحاء المدینة، ویطوف على البیوت التي لم تدخلها شبكة من
الشرب بعد، فیزودها بحاجتها من المیاه من قربته لقاء أجر شهري معلوم، فإذا
بلغ بحماره أحد هذه البیوت نزل عن حماره وأنزل قربته ثم انحنى على رجل  
الحمار الأمامیة فرفعها وعلقها في حبل یتدلى من البردعة، لیمنعه من الحركة
تماما كما یفعل قائد السیارة حین یشد فرملة الید عن مغادرته لها لیمنعها من
الانزلاق، ثم یدخل البیت المقصود حاملا قربته ویؤدي مهمته الجلیلة ویرجع بعد

قلیل لیمتطي حماره ویتجه به إلى بیت آخر.
غیر أن عبث الصغار ومیلهم الغریزي للمشاغبة كان یفسدعلیه في كثیر من
الأحیان خطة العمل، فلقد اعتاد بعض صغار الشارع أن یراقبوا هذا الرجل عن بعد
وهو یؤدي عمله، فما أن ینزل عن حماره ویعلق رجله ویدخل أحد البیوت حتى
یتسللوا إلى الحمار ویفكوا رجله المعلقة ویسرعوا بالفرار، فما أن یتحرر الحمار
من قیده حتى یهرول عائدا وحده وبغیر دلیل إلى بیت صاحبه، الذي یحفظ الطریق
إلیه عن ظهر قلب مهما تبعد به المسافات، ویخرج صاحبه من البیت الذي كان
فیه فلا یجد «سیارته» في انتظاره ویدرك على الفور أن شیاطین الشارع الصغار
قد حرروا حماره من قیده، فینطلق لسانه لاعنا ومتوعدا، ویرجع إلى بیته لیستعید
الحمار وهو یوزع شتائمه وتهدیداته على الجمیع بما فیهم الحمار نفسه، ونتكتم
نحن الضحكات الشریرة بجهد جهید حین یعبر بنا طریق مكفهرا ومرددا وعیده
الشهیر بأن یضرب من یكتشف أنه هو، الذي فك رجل الحمار «بالجزمة»، هو

وكل من یتصدى للدفاع عنه!.
وتجف القلوب الصغیرة وجلا بالرغم من سرورها الخفي بالموقف العصیب،
ویعبر بنا الرجل عائداً بحماره بعد قلیل لمواصلة عمله وهو ینظر إلبنا شزراً
ولسانه یواصل إطلاق قذائفه، ویكرر وعیده المرعب بالضرب بالحذاء عند
اكتشاف الجاني، وهو وعید ألفت الأذن سماعه في هذه المناسبة وفي غیرها من
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الناسبات العدیدة، كأن یتشابك طفل من أبناء الشارع مع ابن لهذا السقاء في شأن
من شئون الصغار المألوفة فیهرول الأب قادما اتجاه بیته متوعدا بأن یضرب
الطفل المعتدي «بالجزمة» هو ومن یعترض طریقه في ذلك، فیسرع الطفل

بالفرار، ویرجع السقا بابنه وهو یهدر بالسباب والوعید.
شيء واحد فقط كان یخدش جلال هذا الوعید المخیف ویحیله في أسماعنا إلى
بهجة خفیة نجاهد جهاد الأبطال لكیلا تظهر آثارها على الوجوه، فتعرضنا لما لا
نحبه ونرضاه، وهو أن هذا السقا كان من أهل الحفاء ولم یر ذات یوم منذ مولده
وإلى مماته وهو یرتدي أي حذاء من أي نوع، كما لم یكن من أبنائه كبارا وصغارا

أو من زوجته وبناته من عرف الحذاء ذات یوم في ذلك الزمن السعید!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أحـلام الـقـوة
خیال الأطفال یتسم دائماً بالجموح والقوة الجسدیة تلوح للجمیع حلم سعید بعید

المنال.. من ناله فقد نال المهابة والجلال!
وفي جلساتنا في الشارع القدیم یتبارى البعض في إلهاب خیالنا بما یحكونه عن
قدرات خارقة للآخرین، ویحسم البعض مساجلاتنا دائما بإعلان أ «الملك» - وكنا
في عصر الملكیة - یستطیع أن یفعل ما یعجز عنه الجمیع من معجزات، فیستطیع
أن یعبر النیل من ضفته الشرقیة إلى ضفته الغربیة في قفزة واحدة، ویستطیع أن
یلتهم وحده خروفاً مشویاً، وأن یرفع سیارة بیده الیمنى وحدها.. والجمیع
یصدقون وینبهرون! ولا عجب في ذلك ولا اعتراض، فهو «الملك» الذي یحكم
البلاد والقادر وحده على كل ما یعجز خیالنا عن تصوره، ولو لم یكن كذلك لما

استحق عرش البلاد، ولا فاز في تقدیرنا باحترام الآخرین!
ویشطح الخیال بأحدنا فیروي لنا أنه قد ظهر رجل في مدینة مجاورة یطیر بغیر
جناحین ویحط حیث یشاء، ویروي لنا آخر معركة یقسم أنه شاهدها بعینیه في
سوق المدینة، كال فیها أحد الرجال العظام اللكمات المزلزلة لعشرة من الأشرار
حاولوا الاعتداء علیه، فتصدى لهم وحده وصعقهم بضرباته المروعة.. حتى
أرداهم جمیعاً أرضاً وجلس إلى مقعده في المقهى، یدخن «شیشته» مطمئناً..

ویرقب سیارة الإسعاف وهي تنقل ضحایاه للمستشفى لمعالجتهم من جراحهم!
ویشتعل خیالي بهذه البطولة الخارقة وأقسم على من روى لي قصتها بأن
یصطحبني معه لرؤیة هذا البطل المغوار الذي ینبغي له أن یكون المثل الأعلى
لأمثالنا من الضعفاء.. ویتردد الراوي طویلاً في الاستجابة: غیر أنه یقبل في

النهایة، ویقودني إلى مقهى بالشارع الرئیسي للمدینة.
ویشیر إلى أحد الجالسین فیه ویقول: إنه هو الفتوة الذي أردى من اعترضوا
طریقه.. وأنظر.. فأرى رجلاً نحیلاً طویلاً یرتدي جلباباً «مقلماً»، ویصفف شعره
بـ «البریانتین» ولا تبدو علیه سمات القوة أو المهابة، لكن أسطورة البطولة
تطغى على كل الشكوك.. ومن ذلك الیوم أضعه - بالرغم من ضعفه الجسماني
الظاهر -في مكان مرموق خیالي، وأدعو في صلاتي أن یهبني االله بعض قوته
لأستخدمها الدفاع عن نفسي عند الحاجة، وفي نصرة الضعفاء ضد المعتدین
وأعاهد النفس. إن استجاب االله لدعائي الملهوف - ألا أستخدم قوتي إلا في الخیر-
غیر أن الأیام تمضي دون أن یبدو أي أثر للاستجابة للابتهال الحار، ثم أمر یوماً
بالمقهى فأرى - للدهشة - «البطل» جالساً على الأرض واضعاً یده على جنبه
الأیسر، ویبكني مولولاً ومن حوله بعض الرجال یطالبونه بالتماسك ویعیبون علیه
هذا النواح الخلیق بالنساء! وأقترب من الجمع محاولاً فهم ما جرى للبطل؛ فأسمع
أحد الواقفین یقول في استیاء: إنه ولد «خِـرع».. یبكي لبعض المغص الذي ألم

به!
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وتتلقى أسطورة البطولة في خیالي ضربة قاصمة، وتضیع آمالي في اکتساب
بعض قوة «المثل الأعلى» لتكون عُـدَّتي یوم یكون النزال!
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ذات الرداء الأحمـر
تمر بنا، ونحن منهمكون في اللعب الجماعي، فترمقنا بفضول، طفلة في الثامنة
من عمرها، نتوقف عن اللعب خشیة أن تصیبها الكرة التي تتقاذفها أقدامنا..
فتنظر إلینا في امتنان صامت ویخیل إليّ أنها تخصني دون الرفاق بنظرتها
المعبرة، ثم تبتعد عنا فأتبعها بنظرة محرومة، وأنا أتساءل: هل كانت نظرة عابرة
أم تعبیراً صامتاً عن تجاوب صریح مع من یخفق قلبه الصغیر في صمت كلما

رآها؟
ویتكرر مرورها بنا كل یوم.. ویتكرر إیقاف اللعب، احتراما للفاتنة الصغیرة التي
تظهر دائماً في فستان أحمر اللون، كأنها لا تملك غیره، وتتكرر النظرة التي تثیر
التساؤلات الحائرة في نفسي، دون أن أتلقى أي إشارة ترجح الآمال، أو تخیب
الظنون وبمضي الأیام تمیل النفس المتلهفة على ما یسعدها إلى الاقتناع بـ
«خصوصیة» الاهتمام ویعرف القلب البكر نوعاً غامضاً من المشاعر لم یجربه

من قبل ویختلف عن بقیة الأحاسیس الأخرى.
وفي المساء حین أضع رأسي، كعادتي كل لیلة، على حجر أمي، لأسمع الحكایات
الجمیلة.. وآسف كل مرة أن خطفني النوم قبل أن أعرف نهایتها.. أجدني على
غیر العادة متنبهاً لسماع الحكایات، بغیر أن یغلبني النوم في بدایة القصة، كما
كان الحال.. وأجدني أتراوح بین الانتباه للقصة، والشرود عنها واسترجاع صورة
الفاتنة الصغیرة فیتساءل العقل الصغیر: أیكون هذا هو «سهر» المحبین الذین
یجافیهم النوم، کما تتحدث عنه أغاني الرادیو؟! وتنطوي النفس على سـرها
الخطیر فلا تبوح به لأحد، وبدلاً من أن تقرب الأیام بین الطرفین کما یأمل القلب
الحسیر - تنقطع الفاتنة الصغیرة - فجأة عن الظهور في موعدها الیومي.. وأتلفت
حولي باحثاً عنها، فلا یظهر لها أثر. وبعد معاناة صامتة طویلة اقترح على الرفاق
نقل المباراة إلى الطرف الجنوبي من الشارع، حیث یقع مسكن فتاة القلب..
ویقاوم الرفاق الفكرة طویلاً، ثم یخضعون في النهایة دون أن یعرفوا دوافعي
السریة لهذا الاقتراح.. وأمارس اللعب في الموقع الجدید شارد الذهن مشتت
الانتباه بین واجباتي كلاعب كرة، ومراقبة مدخل البیت الذي تقیم فیه الساحرة
الصغیرة، على أمل أن أراها خارجة منه.. وأتلقى لوم الرفاق، لذهولي عن الخصم
الذي مرق بجواري وهدد مرمانا وأنا شارد عنه.. ویمضي وقت المباراة الطویل
دون أي بادرة تطمئن القلب الحزین.. ویمضي الیوم بعد الیوم، دون أن یجدي نقل
المباراة شیئاً في معرفة مصیر ذات الرداء الأحمر، ثم أتجرأ ذات یوم، فأسأل سیدة
من سكان البیت عنها متذرعًا بحجة واهیة.. ویجیئني الجواب كالصدمة. إن
أسرتها قد انتقلت إلى حي آخر بعید.. ولأیام تالیة أرتاد ذلك الحي الآخر البعید،
متلمساً رؤیة فتاة القلب في أحد شوارعه.. فلا أجد لها أثراً.. وأرجع من جولاتي
الخائبة مكدود القلب والوجدان، فأتعلق بالأمل الوحید في أن ترجع أسرة الفتاة
ذات یوم إلى الحي القدیم، لزیارة جیرانها السابقین.. لكن الأیام تمضي بلا جدید،
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فیتساءل العقل الصغیر: وأین الوفاء؟ وأین الرعایة لمن كانوا شركاء في بیت
واحد؟

ویطول «سهري» في المساء مستمعاً لـ «نهایات» الحكایات المألوفة كل لیلة، ثم
تضعف الذكرى بمرور الأیام.. وتبرأ الجراح شیئاً فشیئاً ویجرف النسیان كل

شيء.
وتمضي الأعوام فألتحق بالمدرسة الابتدائیة، ثم أنتقل منها إلى المدرسة
الإعدادیة، وأرى ذات یوم سیارة أجرة قدیمة متهالكة تقف أمام منزل الخیاطة في
مطلع الشارع، وأعرف من إخوتي أن ثمة عروسًا في بیت الخیاطة تتسلم فستان
زفافها الأبیض.. وأنها سوف ترتدیه، وتستكمل زینتها في بیت الخیاطة.. ثم
تخرج لتركب السیارة المتهالكة إلى حفل زفافها البسیط. وأقف في الشرفة مع
الإخوة أترقب لحظة خروج أ العروس وانطلاق الزغارید.. ولا یمضي وقت طویل
حتى تعلن الزغارید عن مقدم العروس ووراءها صویحباتها، وتخرج العروس فلا
أرى وجهها المحاط برؤوس الصدیقات.. لكنها تلتفت إلى الخلف، قبل أن تركب
السیارة لترد تحیة صدیقاتها، فأرى وجهها لأول مرة.. وتلمع الذكرى القدیمة
فجأة كالبرق الخاطف، إن عروس الیوم هي نفسها طفلة الأمس ذات الرداء
الأحمر، لم یتغیر شيء كثیر في ملامح وجهها.. لكن جسمها قد نما وتفجر أنوثة
وحیویة.. وأستغرق لحظات في ذكریات الأمس البعیـد ومشاعر خفیفة من الشجن
الغامض تتسلل إلى القلب، وأشعر بشيء من الرثاء للنفس.. لیس بسبب القصة
التي لم تكتمل، وإنما بسبب آخر عجیب.. هو تأملي لِقصَر الرحلة بالنسبة للفتاة
من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الأنوثة والزواج.. في حین یبدو الطریق طویلاً،

وبلا نهایة، لمن كان من الفتیان!
وینشغل كل من حولي بمتابعة موكب العروس.. ووداع الصدیقات.. وأشـرد أنا
بعیداً عن كل شيء.. وفي خـاطـري هـاتف یقـول: ما أسرع ما تمضي أحداث

الحیاة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 



مـوسـم الابتهاج
كنا نترقب مجیئه في موعده السنوي على أحرِّ من الجمر، ونستطلع مقدماته
وبشائره بنفس اللهفة التي یستطلع بها القوم هلال شهر رمضان استعداداً لبدء

الصوم.
فلقد كان في المدینة الصغیرة التي نشأت فیها ساحة واسعة تخصص كل عام
للاحتفالات المصاحبة لمولد العارف باالله سیدي إبراهیم الدسوقي، فإلى جوار
الاحتفالات الدینیة، وخیام الطرق الصوفیة التي تقام فیها الأذكار وتمتد الموائد
بالقرب من المسجد، كانت هذه الساحة تختص بالجانب الترفیهي من احتفالات

المولد.. وتدخل بنا كل عام إلى عالم سحري خلاب.
ففیها تنصب فرق السیرك الأربع التي تأتي للمدینة كل سنة خیامها، وتتلألأ
أنوارها، وتزأر وحوشها، وتصدح فرقها الموسیقیة، وتقدم ألعابها العجیبة..
وفیها كذلك تنتشر تلك المسارح الغنائیة المتواضعة التي تقدم عروضاً للمنوعات
الغنائیة، ومن أشهرها بالنسبة لنا، مسرح هدى صابر، وحمام العطار، وحسین
الملیجي وغیرهم.. وإلى جوارها «تلعلع» میكروفونات العروض السحریة
القصیرة في مسارح لا تعدو أن تكون محلات صغیرة مستأجرة كمحلات البقالة
والعطارة تقام فیها منصة خشبیة.. یتراص الجمهور أمامها لیشاهد العرض
واقفاً.. ولا یزید عدده على 20 أو 25 مشاهداً في كل مرة.. یدفع كل منهم قرشاً
واحداً أو قرشین لیستمتع بمشاهدة عرض لا یستغرق أكثر من 20 دقیقة لأعجوبة
من أعاجیب ذلك الزمان السعید، كالفتاة الكهربائیة التي یوصل مقدم العرض التیار
الكهربائي إلى جسمها أمامنا فلا تتأثر به!.. ویضع على ذراعیها «لمبة نیون»
فتضيء على الفور!.. أو تلك الأعجوبة الأخرى التي تثیر فینا - إلى جانب الانبهار
- الإشفاق، وتندى عیوننا الصغیرة بالدمع تعاطفاً معها.. وهي تلك «الرأس»
البشریة الموضوعة على مائدة أمامنا، ویكشف لنا مقدم العرض غطاء المائدة فلا
نجد لها جسداً.. ویحدثنا صاحب الرأس عن «مأساته» المؤلمة وكیف أنه كان ابناً
عاقاً لوالدته فغضبت علیه ودعت ربها أن ینتقم منه، فقضى علیه بأن یحیا رأساً
بلا جسد، لیكون عبرة للآخرین.. ویبلغ بنا التأثر مبلغه ونسأل صاحب الرأس:
كیف یأكل وهو بلا ذراعین وكیف ینام؟ وكیف.. وكیف؟.. وكیف؟.. ویجیبنا على
أسئلتنا راجیاً منا ألا نغضب أبوینا لكیلا نلقى سوء المصیر، وطالباً منا أن ندعو له
بالصبر على بلواه.. ونخرج من العرض متعجبین ومتألمین، فلا یمضي بنا العمر
طویلاً حتى ندرك أن هذه الرأس التي طالما استدرت دموعنا لم تكن سوى حیلة

تستخدم فیها المرایات وخداع البصر لإیهامنا أنها بلا جسد!
ومع ذلك تبقى ذكراها أثیرة في النفوس.. برغم الخداع وابتزاز العواطف، أو تلك
الفتاة المعذبة التي یأمرها أمامنا الساحر الجبـار بالدخول إلى صندوق كبیر فتمتثل
لأمره.. وما أن یغلقه علیها حتى یغرس في الصندوق السیوف الباترة من كل
جانب فتئن لوقعها أحشاؤنا ونحن نتخیل غرسها في جسدها.. ثم تنتهي الفقرة بین

صیحات الخوف والإشفاق بظهور الفتاة سالمة لم تسل منها قطرة دم واحدة!
ة أ



أو ذلك الكائن العجیب «شیكو» المصنوع من البلاستیك على هیئة قزم.. والذي
یحمله صاحبه على ذراعه ویتحاور معه، فیرد علیه القزم بصوت غریب، ویدیر
عینیه غامـزاً لنا وساخراً من بلاهة صاحبه ونضحك نحن من قلوبنا ونتساءل:
كیف یتكلم وهو قزم من البلاستیك؟! إلى أن نكتشف بعد مرور السنین أن صاحبه
هو: نفسه من كان یسأل ویجیب.. مستخدماً في ذلك نبرة صوت باطنیة لا یلحظ

المشاهدون صدورها عنه!
وغیر ذلك من الألعاب والعروض المثیرة.. التي تفتح أمامنا عالـمـاً سحریاً غریباً،
وتشغل فكرنا وأحادیثنا مع رفاق الشارع لفترات طویلة بعد انقضاء احتفالات

المولد..
ولقد تجولنا بإعجابنا وانبهارنا بكل الألعاب والعروض واستقر الانبهار حول
المتعة الجامعة لكل أسباب البهجة والسرور، وهو السیرك.. فمن قبـل أن یبـدأ
عروضه الموسمیة في ساحة مدینتنا كنا نترقب وصوله ونستطلع أخباره من
العالمین ببواطن الأمور من الكبار.. ونحزن حتى النخاع إذا قیل لنا إن إحدى فرق
السیرك الأربع التي تقدم عروضها بمدینتنا كل سنة سوف تتخلف هذا العام عن
الحضور ونسعد بالبشرى حین یزفها إلینا أحد رفاقنا الذي تقع مدرسته الابتدائیة
بالقرب من محطة قطار الدلتا حین یقول لنا إنه شاهد معدات أحد هذه السیركات
یفرغها العمال من قطار البضائع الصغیر التابع لسكة حدید الدلتا.. ونخرج من
مدرستنا كل یوم بعد ذلك إلى الساحة لنستطلع الأخبار، ونشاهد مراحل بناء
السیرك وشد قوائمه وتركیب مدرجاته الخشبیة ورفع خیمته الملونة فوقه..
مرحلة بعد مرحلة.. وقلوبنا تخفق تعجلاً للبهجة القریبة، وخلال وقت قصیر یكون
السیرك قد اكتملت هیئته وتلألأت أنواره.. وطاف بشوارع المدینة مهرجه
الأساسي سائراً فوق قائمین طویلین خشبیین یغطیها سرواله الطویل الملون
فیبدو للآخرین عملاقاً طوله 3 أمتار.. وهو یعلن عن بدء عروض السیرك

العجیبة.
وكعادتنا نحن الصغار فلقد انقسمنا بعد فترة الاستكشاف الأولى لعروض فرق
السیرك الأربع بین منحاز لهذا السیرك ومشجع بقوة لذاك دون غیره من الفرق..
وكل منا یدافع عن اختیاره ویعدد الأسباب التي تدعوه لتفضیله على غیره، وكنت
لسبب لم أدركه جیداً وقتها من أنصار سیرك الحاج محمد علي الحلو.. وأرى أنه
الأحق بالإعجاب الأكبر من سیرك أخیه الحاج حسن الحلو، أو سیرك عاكف، أو
سیرك الحاج حنفي الذي كان یثیر فینا الإحساس بالرثاء له لتواضع عروضه
بالمقارنة بعروض الفرق الثلاث الأخرى.. وأما لماذا فضلت أنا وبعض الرفاق
الصغار سیرك الحاج محمد الحلو فلأننا قد رأینا خلال مناقشاتنا «الخطیرة» حول
هذه القضیة أن جزءاً أساسیاً من عوامل الجذب للجمهور التي یعتمد علیها سیرك
حسن الحلو هو جمال نجمة الفرقة محاسن الحلو.. إلى جانب عرض الفیل الذي
ینفرد به دون الفرق الأخرى.. في حین یعتمد سیرك عاكف على جمال بناته
وجاذبیتهن، في حین لا یعتمد سیرك محمد الحلو سوى على الفن وحده.. وحماس

نجومه.. ومعظمهم من أبناء صاحب السیرك نفسه!
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وهكذا استقر الإعجاب الخالص على هذا السیرك.. وترسخت في الأعماق في
مرحلة مبكرة من العمر بذور إعلاء قیمة العمل المجرد والجدیة فیه بغیر الاعتماد

على وسائل جانبیة للنجاح!
فأما لیلة الذهاب إلى سیرك الحلو فإن أصداء بهجتها ما زالت تسري في الوجدان
عند التذكر.. ومن قبل الأصیل كنا نتهیأ للمتعة الوشیكة فنتعجل الساعات لكي
تنقضى ویجيء الموعد المنتظر.. وقبیل التاسعة مساء نكون قد شققنا طریقنا في
الزحام المتجمع أمام مدخل السیرك واشترینا - ونحن ثلاثة من الإخوة الصغار -
تذكرتین فقط، ثمن كل منها ستة قروش.. فیما أذكر، بدعوى أن أصغرنا دون
السن التي تستوجب دخوله بتذكرة ثالثة، واجتزنا الباب الذي یفصل بین عالمنا
الروتیني وعالم السحر والجمال.. وسلمنا التذكرتین للعامل الواقف أمام كومة من
المقاعد الخشبیة فیعطینا مقعدین، نجرهما إلى أحد البنوارات المحیطة بحلبة
السیرك، ونستشعر الرهبة حین نجد في البنوار المجاور لنا مأمور مركز الشرطة
وكبار ضباطه بملابسهم الرسمیة.. وفى البنوارات الأخرى كبار أعیان المدینة
ونجومها البارزین.. ونشعر بالألفة حین ندیر رؤوسنا إلى المدرجات الخشبیة
المطلة علینا من كل جانب فنراها مزدحمة عن آخرها بأصحاب الجلالیب
البیضاء.. أبناء القرى المجاورة وعمال المدینة وحرافیشها.. فهؤلاء من سوف

تتضاعف بهجة اللیلة بمشاغباتهم لنجم الفرقة الكومیدي قرب نهایة السهرة ..
ننظر باهتمام إلى المنصة الخشبیة التي تعلو مدخل فناني السیرك إلى الحلبة
نترقب ظهور فرقة الموسیقى - النحاسیة الصغیرة التي ستصاحب العرض
بعزفها، ونطمئن إلى اقتراب المتعة حین نرى عازفیها .. الثلاثة قد استقروا فوق
مقاعدهم وبدأوا في تجربة الآلات .. لحظات قصیرة ثم ینفخ العازفون في أبواقهم

وینسال السحر والخیال أمام ناظرینا!
یا إلهي!.. ما هذه المتعة الثمینة التي نرتوي بها ونحن نشاهد فقرات هذا العرض
الساحر؟!.. ساعات وساعات ونحن مشدودون إلى هذه الحلبة الدائریة.. نستمتع
بمشاهدة الألعاب الغریبة من أكروبات.. ومشي فوق السلك.. ودوران في الهواء
قبل السقوط في كرسي من الحدید یحمله أكبر أبناء صاحب السیرك فوق رأسه..
وترویض للأسود داخل قفص حدیدي یجري بناؤه أمامنا قبل العرض وإزالته
بعده، والحارس یطوف حول القفص شاهراً مسدسه المخیف تحسباً لأیة مفاجأة
من جانب الوحوش الضاریة.. یتخلل كل ذلك فقرات لنجوم صغار في مثل
أعمارنا.. لكن هیهات أن ننجح نحن في أداء بعض ما یؤدونه من حركات ریاضیة
صعبة، أو یقومون به من ركوب للدراجة ذات العجلة الواحدة ولا مقعد لها!.. فإذا
كنت قد غبطت أحداً في طفولتي وتمنیت لنفسي مثل ما أوتي من حظ سعید في
الحیاة.. فلقد كانوا هؤلاء النجوم الصغار من لاعبي السیرك بملابسهم الفضیة
الزاهیة، وجرأتهم على مواجهة الجمهور واستمتاعهم بتصفیقه وإعجابه.. وقد
ظللت على انبهاري بهم وإكباري لهم إلى أن رأیت بعد ذلك أحد هؤلاء النجوم
الصغار یؤدي تدریباً نهاریاً في حلبة السیرك، ولمست كم العذاب والمعاناة التي
یتكبدها لإتقان هذه الألعاب.. وأبوه لا یتعامل معه كلما أخطأ في حركة إلا بالعصا
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الموجعة التي تفجر صرخاته مع السباب الفاحش.. فحمدت االله على خلوي من
المواهب ورضیت بأقداري التي حرمتني من تصفیق الجماهیر!

کما تتخلله أیضاً فقرات لتدریب الكلاب، وفقرات غنائیة جمیلة منها فقرة فكاهیة
برع في أدائها أحد أبناء «الحلو» واسمه «حسن» وكان یقوم فیها بغناء أشهر
الأغاني العاطفیة وقتها بكلمات فكاهیة تثیر ضحكاتنا وإعجابنا.. ناهیك عن فقرة
مهرج السیرك الذي یظهر من حین لآخر فینتزع ضحكاتنا الصافیة.. وفقرة الحمار
الجامح الذي یأبى أن یركبه أحد.. ویفشل عمال السیرك في الإمساك به،
ویتطایرون أمامه قافزین فوق المتفرجین لكیلا یدهمهم في طریقه ویصرع

الجمیع.. قبل أن یغادر الحلبة منتصرا في كبریاء!
ثم یجيء مسك الختام قرب الواحدة بعد منتصف اللیل، ویدخل عمال السیرك
فیفرشون على أرضیة الحلبة المتربة بساطاً رثاً لا نكاد نعرف لونه من كم التراب
الذي یغطیه.. فیكون ذلك إیذاناً ببدء «الروایة» کما كنا نسمیها في ذلك الحین..
وهي مسرحیة قصیرة تستغرق نحو الساعة یقوم بأدائها نجوم السیرك الذین أدوا
من قبل أخطر الألعاب ویحل فیها هذا البساط القدیم محل ستارة المسرح.. فإذا

فرشت على الأرض فلقد بدأ الفصل الأول، وإذا طویت فلقد انتهى الفصل وهكذا..
ومن هذه «الروایة» سوف تتسلل إلى نفوسنا بذور حب المسرح والأدب
والتاریخ.. وفیها سوف نشاهد هارون الرشید یتداول مع وزیره جعفر البرمكي في
شئون الدولة.. قبل أن یقلب له ظهر الـمِـجَـن وینكبه وینكب معه البرامكة كلهم..
أو نرى ملكاً مهموماً بأمر ابنته الشابة العلیلة التي عجز الأطباء عن علاجها،
وتأبى البوح بهمها لأحد، وترفض كل من یتقدم إلیها طالباً یدها لأن قلبها أسیر
لحب فتى أمین.. لكنه للأسف من أسرة نازعت أباها في ملكه ذات یوم ولا أمل في
قبوله إذا هو تقدم طالباً یدها.. وسواء أكانت أحداث الروایة تجري في عصر
الرشید أو في العصور الوسطى أو الحدیثة فلسوف یختار البطل الشاب الذي یقوم
بدوره دائمـا أكبر أبناء صاحب السیرك واسمه محمد كأبیه لحظة مناسبة لكي
یطلق فیها رصاصة من مسدسه في الأرض فتنخلع لها قلوبنا الصغیرة ویتطایر
شررها الناري أمام أعیننا ویثیر فینا الرعـب! أما كیف یتسق تاریخیا استخدام
المسدس في نزاع بین هارون الرشید وأحد خصومه ولم یكن قد اخترع بعد..
فلیس ذلك مما كان یعني البطل الذي یهمه فقط أن یحقق أقصى درجة من الانفعال
الدرامي بالحدث بین المشاهدین!.. وأما الشخصیة الأخرى التي لا بد من وجودها
في الروایة سواء أكانت تاریخیة أو عصریة.. فهي شخصیة التابع الظریف للأمیر
أو البطل، والذي یصبغ وجهه ویدیه باللون الأسود ویتكلم باللهجة النوبیة أو
السودانیة، ویمثل الفطرة الشعبیة في الإخلاص للبطل والمسالمة والتحذیر من
الاندفاع.. ومن خیانة المنافقین الذین یبدون أمام البطل غیر ما یبطنون.. إلخ
وحول هذه الشخصیة سوف تتركز بهجة الروایة جنباً إلى جنب مع مغزاها
الأخلاقي ودروسها المستفادة.. فمنذ اللحظة الأولى التي یظهر فیها التابع الظریف
یبدأ جمهور المدرجات الخشبیة من العمال والحرافیش و مشاغبته والتعقیب على
كل جملة ینطق بها بالصفیر الهازل.. فیخرج عن أحداث الروایة ویوجه كلامه إلى
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المتفرج الساخر، ویلذعه بنكتة أو قافیة ساخرة تفجر ضحكات الجمهور من
الأعماق ویكون أعلاهم ضحكا هو هذا المتفرج نفسه!.. ثم یرجع التابع إلى أحداث
الروایة، فما إن ینطق بعبارة أخرى حتى یلاحقه متفرج آخر بالصفیر الساخر..
فیرد عله بقفشة لاذعة.. وهكذا طوال ظهوره في حلبة المسرح.. إلى أن یشبع
الجمهور من الضحك والقفشات ویتهیأ لمتابعة ختام الرولة الأخلاقي.. فیشهد
اندحار الشر، وانتصار الخیر والحب والوفاء والمثل العلیا.. وینطوي بساط
الروایة، وینحني الأبطال أمامنا رداً على تحینا الحارة التي تلهب أكفنا الصغیرة..

وتدمیها في بعض الأحیان!
ونغادر عالم السحر والفن والجمال ونفوسنا سعیدة بانتصار الخیر وهزیمة الشر..
ومترعة بالبهجة والارتواء.. ولكن یخالطها شيء من الأسى والشجن لانقضاء
المتعة التي لا یجود بمثلها الزمان كثیراً، ولا یتاح لنا أن ننهل من نبعها سوى

مرتین أو ثلاث كل عام!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اللـون الأخضـر
تفرغ البنات من ألعابهن الخاصة، ویسأم الصبیة منافساتهم الخشنة، فیجتمع
شمل الجمیع في دائرة واحدة، ویتصل الحدیث وتبدأ الألعاب المشتركة.. ویجمع
الود بیننا وبین فریق البنات فنشعر تجاههن بما نشعر به تجاه رفاق الشارع من
الحب والثقة والمودة، ونتصدى للدفاع عنهن إذا تعرضت إحداهن للعدوان أو
الإساءة من عابر غریب، ونلحظ بسهولة أن قانون الانتخاب الطبیعي یؤدي دوره
المألوف لدیهن، فتنعقد الزعامة بینهن لكبرى البنات سناً ویكون لها ما «لرئیس
الشارع» لدینا من الغلمان من سطوة وتأثیر على سائر الأتباع، وهي سطوة
طبیعیة یفرضها السن والمهارة في اللعب والقوة البدنیة التي یدفع بها عنا أذى

الغرباء من أبناء الشوارع الأخرى.
وبمضي الأیام تتعمق العلاقة بیننا وبین فریق البنات وتنال زعیمتهن أكبر قسط
من حبنا ومشاعرنا، اتساقاً مع مكانتها البارزة في مجتمعها الأنثوي.. ثم نفاجأ
ذات. یوم بغیاب الزعیمة عن الشلة، واختفائها المریب من ملاعبنا ونتساءل
حائرین عما یعوقها عن الانضمام إلینا، وقد كانت درة الشلة وواسطة العقد فیها،
ویجیئنا الجواب مضیفاً إلى حیرتنا مزیداً من الغموض، ویقال لنا إنها قد
«تخضرت».. ولم یعد مسموحاً لها باللعب في الشارع مع الصبیان، ونعجب لهذه
الكلمة الغریبة التي تفید دائماً حرماننا من صحبة كبرى البنات سناً وأجدرهن
بالحب والصداقة، ونتساءل عن سر هذه العلاقة غیر المفهومة بین اللون الأخضر
وبین احتجاب زعیمة فصیل البنات عنا إلى الأبد، ونسأل: لماذا لا یقال لنا في كل
مرة عن فتاة غابت عن شلتنا إنها قد «اصفرت» أو «احمرت».. ولماذا تقال لنا
دائماً هذه الكلمة الكریهة عن الاخضرار والاحتجاب عن الرفاق المخلصین،
ونسأل الأمات عن معنى الكلمة اللعینة.. ویشرحن لنا أن الفتیات لسن كالصبیان،
وأنهن عند سن معینة ینبغي لهن أن یتوقفن عن مشاركة الأولاد العب في الشارع
ویقـرن في بیوتهن لتعلم أشیاء أخرى جدیرة باهتهامهن كالطهي والحیاكة
وأشغال الإبرة ومساعدة الأمهات في شئون البیوت استعادا لأداء- دورهن الخالد

في الحیاة.
ونعجب نحن لهذا المنطق «الظالم» الذي یحرم فتاة صغیرة مثلنا من متعة اللعب
الجمیل معنا كل یوم في الشارع ونأسف كثیراً «لظلم» الآباء والأمهات وعدوانهم
الطاغي على حقوق الطفولة، لكن أسفنا یتضاعف أكثر حین نلحظ ما طرأ على
الفتاة نفسها من تغیرات غریبة بعد قلیل من اختفائها عنا، إذ نراها ذات یوم عابرة
للطریق مع أمها فنتهلل لرؤیتها ونندفع إلیها لنحییها بحرارة ولهفة ونسألها عن
سر – غیابها عنا، فنفاجأ ببرودها الغریب معنا وتحفظها في الحدیث إلینا، ثم
تمضي إلى طریقها سائرة في «رزانة» كریهة غیر عابئة بنا وبمشاعرنا
الجریحة. ونشعر نحن بأن خیوطنا معها قد انقطعت للأبد، ونأسف لذلك كثیراً ثم
تشغلنا مشاغل الطفولة عن الزعیمة السابقة.. وتنضم للشلة فتیات جدیدات،
ونتوجه بمشاعرنا واحترامنا للزعیمة الجدیدة التي خلفت على العرش الخالي تلك
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التي خانت عهد الطفولة معنا ولم نعد نراها بعد ذلك إلا في صحبة أمها.. فإن
صادفناها ذات مرة.. نظرت إلینا في تعال كریه وكأنها «سیدة» تعامل أطفالاً لم

یشبوا بعد عن الطوق.
ونندمج في حیاتنا وشئون شلتنا إلى أن نفاجأ ذات یوم آخر باختفاء الزعیمة
الجدیدة عن الشلة، ونسمع من جدید تلك الكلمة العجیبة عن «الاخضرار»

والاحتجاب في البیت.
وتحتاج العقول الصغیرة بعد ذلك إلى سنوات طویلة لكي تعرف المعنى الصحیح
للكلمة، ومغزاها الخطیر، وتفهم بعد فوات الأوان أن الوصف السلیم للفتاة التي
احتجبت عن ملاعبنا هو أنها قد «تخدرت» أي دخلت خدرها وبیتها ولم یعد
مسموحاً لها بمصاحبة الصبیان في ملاعبهم وملاهیهم، وأن الفتاة «المخدرة»
هي تلك التي ألزمت الخدر أو البیت ولیست تلك التي أصبح لونها یمیل

للاخضرار!
لكن القلوب الغضة تتلقى الإشارة قبل أن تفهم العقول بوقت طویل وتدرك بحسها

الفطري أنها قد تعاملت من حیث لا تفهم مع إحدى حقائق الحیاة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 



الغـربـاء
في المدرسة الإعدادیة كنا نحترس - نحن أبناء المدینة - من صداقتهم.. ولا نرحب
كثیراً بتجاوز حدود الزمالة إلى علاقة الصداقة الوثیقة معهم.. ولم یكن ذلك لعیب
فیهم.. وإنما لعیب فینا نحن، وفي مشاعرنا التي تتأذى بالفراق وتكرهه أما هؤلاء
الذین كنا نتوخى الحذر في الاقتراب منهم فهم أبناء الموظفین الوافدین إلى
المدینة، والذین یلتحقون بالمدرسة معنا، فنتعرف علیهم، ونقترب منهم ویقتربون
منا.. وتتعمق لمشاعر الصداقة والألفة بیننا، ثم نذهب ذات یوم إلى المدرسة فلا
نجدهم في مقاعدهم.. ونشعر بالقلق علیهم، فنتساءل عما ألم بهم.. ونعتزم أن
نزورهم في منازلهم، عقب انتهاء الدراسة لنطمئن علیهم.. فما أن نتوجه إلى
مساكنهم ونطرق أبوابها حتى نجدها خالیة.. ونسأل الجیران عنهم، فیقولون لنا
ببساطة: إنهم قد انتقلوا لیس من المسكن القدیم وحده، وإنما من المدینة كلها! ولا
غرابة في ذلك، فالأب موظف بإحدى المصالح الحكومیة.. ولقد جاءه أمر النقل
من مدینتنا إلى مدینة أخرى.. فما أسهل أن جمع أشیاءه وشحن أثاث مسكنه في
سیارة نقل، ثم ركب هو وزوجته إلى جوار سائق السیارة، وركب الأبناء فوق
ظهرها.. وانطلق بأسرته إلى مدینة أخرى وحیاة جدیدة، ونشعر نحن بالحزن
لانقطاع الصداقة وغیاب الأصدقاء.. ونظل لأیام عدیدة نترقب خطاباً من أصدقاء
الأمس من مستقرهم الجدید.. فلا تجیئنا إشارة واحدة ویتعمق الإحساس بالغدر

في القلوب الغضة!
ولأن الحذر لا یمنع القدر.. فقد تعمقت الصداقة بیني وبین أحد هؤلاء الغرباء
ونحن في سن المشاعر الصادقة المبرأة من كل التواء وتشاربنا كؤوس الصداقة
الصافیة الصداقة الصافیة.. وأصبح كل منا صدیق الروح بالنسبة للآخر.. نلتقي
في المدرسة قبل الدراسة وبین الحصص.. وفي الفسحة.. ونغادر المدرسة معاً،
نتحدث في كل شيء.. أو نتوقف أمام أحد محال الفول والطعمیة القریبة من
المدرسة، لنحظى بوجبة شهیة قبل موعد الغداء في البیت، ونتفق على الموعد
الأسبوعي للذهاب إلى سینما المدینة الوحیدة.. ونقف أمام المحل الصغر الواقع
في مبنى السینما، والذي ینفرد دون بقیة محال المدینة ببیع الصور الصغیرة
«الأبیض والأسود» للممثلین والممثلات.. مقابل قرشین لكل صورة، فنقلب في
مجموعة الصور كل مرة، ویشتري كل منا صورتین أو ثلاثا لنجومه المفضلین..
ونتبادل الحدیث عن أخبارهم، ثم نتجه إلى صالة السینما لنستمتع بمشاهدة حلقات
«زورو العجیب» أو حلقات « روكامبول ورعاة البقر»، قبل مشاهدة العرض
الرئیسي لفیلم عربي وكان العادة أن تعرض دار السینما في كل أسبوع حلقتین من
المسلسل الأجنبي الطویل..: فإذا كان ما نشاهده هو الحلقة الأولى من عرض
اللیلة فسوف تتوقف الحلقة عند الخطر الداهم، والقطار یمضي بسرعة رهیبة في
اتجاه بطل الحلقات الذي قیده الأشرار، وألقوا به على عجلات القطار لكي یدهمه..
ثم تظلم الشاشة لحظات ویبدأ عرض الحلقة التالیة من اللحظة الرهیبة نفسها التي
توقفت الأحداث عندها، فنسترد نحن أنفاسنا حین یظهر صدیق البطل فجأة ویلقي
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بنفسه على صدیقه، ویدفعه بعیداً عن القضبان في المحظـة نفسها التي یمرق
فیها القطار فوق موقعه السابق، أما في الحلقة الثانیة فلسوف تتوقف الأحداث
عند الخطر الجدید الذي یداهم البطل ویكون علینا أن ننتظر أسبوعا طویلاً لكي
نطمئن على مصیره. ونغادر دار السینما، ونحن نتساءل: كیف سینجو هذه المرة
.. ومن الذي سینقذه؟!.. وفي مثل ذلك تمضي مناقشاتنا وأحادیثنا.. وتتعمق
الصداقة بیني وبین الفتى، حتى لیصبح كل منا رفیق الروح والعقل والاهتمامات
المشتركة للآخر، ثم أذهب إلى المدرسة ذات یوم فأرى صدیقي مع والده في غرفة
«باشكاتب»! المدرسة.. وأتساءل عما یفعل.. فأعرف أن والده قد جاء لكي
یسحب ملف ابنه من المدرسة.. لأنه قد انتقل إلى مدینة جدیدة، وسوف تغادر

الأسرة مدینتنا بعد ساعات!
وأشعر بطعنة الغدر القاسیة للصداقة المخلصة.. وأعاتب صدیقي: كیف لم یبلغني
من قبل بقرب انتقال أسرته إلى مدینة أخرى؟ ویدافع عن نفسه صادقاً بأنه لم یعلم
بأمر النقل إلا بالأمس، فنتعاهد على استمرار الصداقة بیننا على البعد.. وعلى أن
یكتب إليّ بعنوانه الجدید، لكي تتواصل المراسلات بیننا، إلى أن تجمعنا ذات یوم

إحدى الكلیات الجامعیة في القاهرة أو الإسكندریة.
ینزف القلب نزیفه الصامت لفترة من العمر.. وتمضي الأیام بلا أي اتصال من أي
نوع من جانب صدیق الأمس.. فأتعلم درس التجربة، وأقول لنفسي: لا تقع في

صداقة الغرباء فإنهم دوماً على رحیل!
ثم تدور الأیام دورتها، ویجرف النسیان شخوص تلك المرحلة من العمر.. ویجيء
یوم بعد أكثر من ثلاثین عاما منها، وأدخل غرفة الخزینة بالدور الرابع بمبنى
«الأهرام» لأقبض مرتبي وأجد أمامي شاباً لا أعرفه یتحدث مع الصراف، ویستعد
لتسلم مكافأة مالیة منه وأسمع الصراف یقرأ اسم الشاب الثلاثي، لیتأكد منه..

فیرن الاسم في أذني رنیناً غریباً.. وأحاول أن أتذكر أین سمعته من قبل؟
ثم أتذكر ما غاب عني فجأة.. وأكتشف أن هذا الشاب الذي یقترب من الأربعین هو
نفسه ذلك الفتى الصغیر الذي كان توءم الروح، بالنسبة لي في سن البراءة
والأحلام.. وأتقدم إلیه فأصافحه.. وأذكره بمدرسة دسوق القدیمة.. وحلقات
«روكا مبول» وصور الممثلین والرحیل المفاجىء.. فتتنبه الذكرى ویقدم لي
نفسه، ویقول لي إنه قام بعمل عارض لـ «الأهرام» استحق علیه هذه المكافأة.
لكنه لیس موظفاً بها، وإمها في مؤسسة أخرى.. ونتبادل أرقام التلیفونات
والوعود بالاتصال .. ویمضي كل منا إلى حال سبیله، وهو على یقین من أنه لن
یستخدم هذه الأرقام التي دونها بحماس في أوراقه.. لأن كل شيء یتغیر إلا قانون
التغیر نفسه، ولأن شخوص الأمس لیسوا هم أنفسهم أشخاص الیوم، وإن حملوا

نفس الأسماء، أو نفس الملامح!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



القدم العاریة
في سن الطفولة تختفي الحواجز.. وتتشابك الحدود، فلا فرق بین غني وفقیر.. ولا
بین ولد وفتاة، فالجمیع أطفال یلعبون ألعابهم ویتشاركون في الحكایات، ویقضون
یومهم في الجري واللعب والحركة كأنهم یؤدون «عملاً» شاقاً لا بد لهم من أدائه
بإخلاص قبل أن یرجعوا إلى أسرهم وبیوتهم مجهدین آخر النهار بعد یوم «عمل»

طویل!
وفي شلة الأطفال یتشارك الصبیان والبنات في كل الألعاب، فلا یفترقون إلا حین
تفضل البنات ممارسة بعض الألعاب التي تمیل إلیها طبیعتهن، ولا تتفق معها
طبیعة الأولاد، فیرسمن على الأرض بالطباشیر عدة مستطیلات، ویلقین علیها
بقطعة من البلاط المكسور، ثم یحجلن على قدم واحدة ویدفعن هذه القطعة بالقدم
الثابتة على الأرض من مستطیل إلى آخر، وتفوز بقصب السبق منهن من تدفعها
أمامها من المستطیل الأول إلى المستطیل الأخیر بغیر أن تفقد توازنها أو نستند
بقدمها المعلقة إلى الأرض.. ونرقب نحن البنات في لعبتهن ،ونتساءل ماذا
یغریهن فیها وهي لا تبدو لنا مسلیة أو واعدة بالإثارة والمتعة، وننصرف عنهن
إلى لعبة أخرى تتفق مع طبیعتنا كصبیان، فنرسم على الأرض غیر المرصوفة
بنفس قطعة الطباشیر دائرة صغیرة.. ونشحذ خناجرنا البدائیة التي صنعناها من
شظایا قطع الصاج أو الحدید التي تلقي بها إلى الطریق مخارط الحدادین القریبة
منا، ونروح نتبارى في رشق هذه الخناجر في الأرض.. ویفوز منا بقصب السبق

من یصیب خنجره قلب الدائرة.. ویبوء بالخسران من تطیش سهامه بعیدا عنها..
وفي إحدى هذه المباریات الیومیة، لاحظ أحد الرفاق المتبارین أن ولداً من
المتفرجین یقف بالقرب من دائرة الهدف، فطلب منه الابتعاد عنها لكیلا یصیب
سهم طائش قدمه الحافیة بالأذى، فلم یستجب للتحذیر بعناد طفولي مفهوم، وكرر
علیه الرفیق النصیحة مصحوبة هذه المرة بتحذیر شدید من أنه إذا لم یبتعد بقدمه
العاریة عن منطقة الهدف فلسوف یرشق خنجره فیها! ویستفز التحذیر عناد

المتفرج أكثر وأكثر فیجیبه بتحد عجیب: افعل.. إن كنت «رجلاً» !
فلا یزید الرفیق عن أن یقول له ببساطة شدیدة: أهوه!

ثم یرشق خنجره في القدم العاریة فیستقر بین إصبع القدم! والأصبع الكبرى الذي
یلیه.. وینفجر الدم كالینبوع.. ویصرخ الولد ویفزع الجاني ویطلق ساقیه للریح..
وینتابنا الرعب الشدید.. ونحار فیما نفعل والخنجر ما زال مرشوقاً في قدم الصبي
الذي یصرخ ویولول ونهم بأن نستغیث بالكبار لینقذوا الطفل الجریح، لكن
«أشجعنا» یحسم الموقف بأن یتقدم من الطفل، ثم ینتزع الخنجر من قدمه بقوة
ترافقها صرخة مدویة من المصاب.. ثم نهرول إلى بیوتنا نطلب «الإسعاف
الطبي» المألوف لنا للطفل الضحیة.. فیكون الإسعاف المعتـاد في ذلك الوقـت هـو
كـمـیـة كـبیـة من البن نرجع بهـا مـن البیت و «نکبس» بها جرح الصبي النازف،
فیتوقف النزیف بعد حین، وتتوقف دموعه أیضاً.. ثم نجلس إلى جواره نشد من
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أزره ونهون علیه المصاب ونلومه على عناده الذي أورده موارد التهلكة، ومن
بعید یتراءى لنا وجه الصبي الجاني ممتقعاً وشاحباً، ویتردد هو في الاقتراب منا
تحسباً لما قد یناله من أذى أبويّ الطفل حین یعلمان بالحقیقة. فننهض نحن
بحماس الأطفال المعهود لتسویة الموقف، ونحث الصبي الجریح على العفو عن
رفیق اللعب، حرصاً على أواصر المودة والصداقة و «الرجولة» التي تجمع
بیننا.. ونتكاثر علیه.. فلا یرد رجاءنا ببراءة الأطفال وعجزهم عن أن یحملوا
حقداً لأحد، ویومىء برأسه بعد قلیل موافقاً على الصلح المنشود، ونشیر نحن
للجاني الواقف بعیداً بإشارة الأمان.. فیقترب بحذر.. إلى أن یدنو من دائرتنا فیقول

موجهاً تساؤله إلى ضحیته في رجاء:
«ـصافیة» یا لبن؟

فیجیبه الصبي بتأثیر نظراتنا المشجعة بصوته الرفیع: حلیب یا قشطة!
فیقترب منه ماداً إلیه إصبعیه السبابة والوسطى وضاما باقي أصابعه فیمد إلیه
المجني علیه سبابته ووسطاه بنفس الطریقة وتتلامس الأصابع علامة على
الصلح وعودة الوفاق، ثم یرفع كل منهما إصبعیه إلى فمه فیلثمها.. ثم یلمس بهما
جبهته.. ویهلل الرفاق فرحاً بعودة الوئام، ویقترب الجاني من ضحیته فیقبل
رأسه.. وینهض الصغار لمعاودة اللعب وكأنما لم یقع شيء یعكر صفو الحیاة..
ولأیام بعدها «یحجل» بیننا ذلك الصبي بقدمه المصابة الملفوفة برباط متسخ
مستمتعاً بنظرات «الإكبار» التي تحیط به من الرفاق «لرجولته».. التي تجلت
عند الاختبار حیث تكتم حقیقة أمر إصابته عن أبویه وزعم لها أنه قد جرح نفسه
بخنجره على سبیل الخطأ، لكي یحمي رفیق اللعب من بطش الكبار، وترجع المیاه
إلى مجاریها السابقة بین الصغار صافیة بنقاء القلوب الغضة واستعدادها الفطري
للنسیان فطوبى لأیام البراءة والمشاعر الطاهرة.. وطوبى لأیام السعادة المبرأة

من كل الأوزار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



العصر الذهبي
في المدرسة.. یتبارى الصغار في الفوز برضا المدرسین وتجنب غضبهم
وعقابهم.. وبالرغم من الجد والاجتهاد فلا أحد من تلامیذ فصلي ینال بعض
المكانة التي یحظى بها «ألفة» الفصل - أو أوله في الترتیب الدراسي -.. ابن
عامل السكة الحدید «تمیم» فهو «حبة عین» مدرسي الفصل جمیعاً، ومهما بذلنا
من جهد وعطاء فهو المفضل لدیهم بلا مراء، وهو الوحید الذي یخصه «فهیم
أفندي» مدرسنا بالرعایة والإیثار، ونبذل غایة الجهد للتفوق ونیل الرضا السامي
فلا تكون غایة جهدنا إلا النجاة من اللوم والعقاب، ویظل التفضیل والتمییز دائماً لـ
«تمیم» ومن بعده لذلك التلمیذ ذي الاسم الغریب «وکیل» حتى ضاق بعضنا بهذه

التفرقة فأطلق دعابة تقول: إن «تمیم» و «وکیله» هما سادة الفصل بلا منازع!
وتمضي الأیام في دورتها المحتومة ثم أجدني ذات یوم في قطار الدیزل المنطلق
من القاهرة إلى الإسكندریة، ویقترب مني كمساري القطار فألاحظ على البعد
تجهمه وتعامله الجاف مع الركاب، فأتهیأ نفسیاً للتعامل مع. تحفظه، فما أن
یقترب مني حتى تدوي في الذاكرة أصداء الذكریات البعیدة وأتذكر «أَلْفَة» الفصل
و «دلوعة» الأساتذة المفضل.. «تمیم»! وأتعجب لهذا المصیر الذي انتهى إلیه
نجم الدراسة القدیم، ویقترب مني فأسأله عن اسمه، فیظر إليّ متجهماً ومتشككاً،
ثم یجیبني في تحفظ على السؤال.. فتتأكد الظنون… وأعرّفه بنفسي وأذكره بأنني
كنت زمیلاً له بالسنة الثالثة بمدرسة النجاح الابتدائیة في الزمن البعید.. فترق
ملامحه بعض الشيء.. ویتذكر أسماء المدرسین القدامى.. واسم «وصیفه»
السابق في الفصل الذي عرفت منه للعجب أنه قد انتهى أیضا كمساریاً بالسكك
الحدید! لكنه لا یتذكرني ولا یتذكر اسمي بالرغم من المحاولة، ولا أعجب لذلك
حین یودعني منصرفاً عني إلى غیري، إذ كیف «للنجوم» أن یتذكروا غمار

التلامیذ وأحاد البشر في عصورهم الذهبیة السابقة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 



الصـورة الغائمـة
صورته غائمة في مخیلتي.. أنجح أحیاناً في استرجاع بعض معالمها.. وأفشل في

أحیان أخرى!
یخیل إليّ أنني أتذكر ملامح وجهه الوسیم.. ویخیل إليّ في أحیان أخرى أن ما
أتذكره منه لیس سوى سراب خادع ضاع معظم أثره في غمار الأیام.. تعى ذاكرتي
الطفولیة منه صورة «أفندي» من «أفندیة» الزمن القدیم.. یرتدي البدلة
والطربوش ویصفف شعره بـ «البریانتین».. ینام في غرفة منفردة صغیرة في
مدخل البیت القدیم بالدور الأرضي ینهض من نومه في الظهر فیدخل الحمام..
ویصعد إلى الدور العلوي وهو مازال في بیجامته المخططة بالخطوط الطولیة
العریضة، فیعابث كل من یلتقي به في طریقه من أبناء أخیه وشغالات الأسرة،
ویحیي زوجة الأخ باسماً، فترد علیه تحیته بحبور، وتأتیه بالإفطار والشاي..
فیجلس في شرفة البیت الخشبیة المسقوفة، كأنها قفص كبیر تتخلله أشعة
الشمس من فتحات الشرائط الخشبیة المتقاطعة التي تكسو نصفها العلوي، فترسم
مربعات ومثلثات ذهبیة بهیجة على أرضیة الشرفة. یقرأ الصحف التي تختلف عن
صحیفة رب الدار الوقور، التي لا یقرأ سواها وهي «الأهرام».. ینثر المرح حوله
أینما حل.. یشاكس أمه جدتي المعتصمة غالباً بحجرتها تشرب الشاي والقهوة
وتأكل الملبن لملاءمته لأسنانها المخلوعة التي تحتفظ بها في علبة معدنیة

وتعرضها عليّ من حین لآخر وهي تتأسف لما قضى به الزمن!
یفتح الرادیو الخشبي الكبیر الذي یحمله رف عال في حائط الصالة.. ویغطیه في

أوقات توقف الإذاعة كساء أبیض نظیف.
یستمع إلى أسطوانات الأغاني الشهیرة في ذلك الزمن السعید في موعد إذاعتها
الیومي - من الثانیة حتى الثانیة والنصف .. موعد إذاعة نشرة الأخبار. یشبع
فضولي وعجبى من هذا الصندوق السحري الذي یحمل إلینا الأصوات والغناء
بدیلاً للأغاني التي لا نسمعها إلا من مطربي «العوالم» كلما تزوجت إحدى فتیات
الأهل، فیعابثني.. مؤكداً لي أن المطربین والمذیعین «یقیمون» داخل هذا
الصندوق، ویحرمون أنفسهم من كل متع الحیاة لكي یسعدونا بأغانیهم
وموسیقاهم.. وأنهم ینصرفون لیلاً إلى بیوتهم وأسرهم ونحن نیام!.. فأقاوم النوم
أیاماً طویلة لكي «أضبطهم» عند خروجهم، وأحاول جاهداً الاستیقاظ مبكراً قبل

الفجر لأراهم عند دخولهم إلیه.. فتطیش كل محاولاتي في الهـواء!
،

ویواصل عبثه ومشاكساته للجمیع.. إلى أن یسمع طرقات الباب في الثالثة بعد
الظهر.. وتعلن إحدى سیدات الأسرة وصول أبي من تجارته لطعام الغداء..
فیختفي العبث والضجیج فجأة، ویحل الصمت والترقب، وتكتسي ملامح العـم
الشاب بالجدیة والهـدوء، ویلتف الجمیع حـول الطعام في صالة البیت، فلا یُسمع
للعـم المشاكس صوت.. ولا یجیب على سؤال لأبي إذا وجه إلیه الحدیث إلا بصوت
ً ة ة أ



رزین خفیض.. وأمي وشقیقتي الكبرى تتبادلان النظرات الضاحكة الصامتة تعجباً
من هذا «الأدب المباغت» الذي حل على العم الشاب! إلى أن یفرغ أبي من
طعامه، ویكون دائما أول من یغادره إلى الحمام، ثم إلى غرفته لینام بعض الوقت..
فیتخلص المجلس على الفور من تحفظه .. ویتنفس العم المشاغب الصعداء
ویرجع لمشاغباته ومعاكساته، ویبدأ جدیاً في تناول غدائه، الذي حال تحفظه أمام

أخیه دون أن یتناوله بحریته!
ثم یحتسي الشاي وینزل إلى غرفته، فیرتدي ملابسه، ویقضي وقتا طویلاً في
التأنق وربط تلك «الربطة» العجیبة التي «یخنق» بها نفسه.. وتتدلى بألوانها
المزركشة فوق قمیصه، ثم یضع طربوشه المائل فوق رأسه، وینفث بعض
«نفثات» من الكولونیا في وجهه.. ویخرج إلى نزهته الیومیة.. فیلتقي بأقرانه
من شباب المدینة.. أو یزور أخاه الأوسط في تجارته، فیجلس أمامها بین كوكبة
من أعیان المدینة وكبار موظفیها یتحدثون في السیاسة والأحوال الجاریة،
ویرجع في نهایة السهرة إلى غرفته المنفردة وحیدا وقد نام كل أفراد الأسرة،

فیهجع إلى مخدعه ویمضي یوم آخر من أیامه!
أتساءل في حیرتي: ماذا یفعل عمي الشاب بحیاته؟! وماذا یعمل؟! فلا أسمع سوى

إجابات غامضة ومصمصات للشفاه من أمي وجدتي..
أرقب حیاته فأرى فیها مثالاً «نموذجیاً» للحیاة التي أتطلع إلیها في المستقبل..
نوماً طویلاً، بلا استیقاظ كریه في الصباح المبكر للذهاب إلى المدرسة أو العمل..
وفراغا سعیداً لا یفسده إلزام بوظیفة أو عمل وصحبة راقیة في الأصیل لأشخاص
من الطبقة الراقیة.. وملابس عصریة تزدان بربطة العنق العجیبة.. وطربوش
أنیق یشي میله إلى أحد جانبي الرأس «بشبابیة» صاحبه وعصریته!.. فأي حیاة

أفضل من مثل هذه الحیاة؟!
في إحدى نزهاته المسائیة یصطحبني للخروج،.. فألبي الدعوة سعیداً ومبتهجاً..
یمضي في شوارع المدینة الصغیرة، وینحرف یمیناً ویساراً، ثم یدخل بیتاً یبدو لي
كالقلعة الحصینة، لأنه محاط بسور متوسط الارتفاع وبیوتنا كما نعرفها لا تحیط
بها أسوار -.. یجلس على بابه الحدیدي بواب، ینهض تحیة لعمي الشاب، فأزداد
اعتزازاً به وافتخاراً، ثم یتجه وأنا معه إلى «فراندة» واسعة بالدور الأرضي
یجلس بها بعض الرجال فیحییهم ویردون تحیته، ویجلس إلى جوارهم ویتبادل
معهم الحدیث. ثم یأتي رجل بصینیة محملة بأكواب عدیدة من «القرفة»، فیطوف
بها على الحاضرین ویقف أمامي، فیتحلّب ریقي.. لكني أتجمد في موقعي رافضاً

مد یدي إلى الصینیة، إلى أن یشیر لي عمي فأحتسي القرفة الساخنة في حبور.
تتردد في أحادیث الرجا أمامي أسماء غریبة كالنحاس والنقراشي وأحمد ماهر
ومكرم عبید.. أسأل عمي في همس عمن یكون صاحب هذه القلعة من بین هؤلاء
الرجال الجالسین في الفراندة.. فیجیبني في همس: إنه لیس من بینهم ولا المدینة
كلها هذا الیوم.. فیزداد عجبي لهذا الرجل الغامض، الذي یفتح بیته للغرباء في

ة ة



غیبته ویقدم لهم القرفة فیجلسون على راحتهم في شرفته یتحدثون في السیاسة
وكأنهم في ناد اجتماعي أو مقهى عام!

وأعرف بعد فوات الأوان! أن البیت بیت مرشح الدائرة عن الحزب السعدي القدیم،
وأن الموسم موسم انتخابات تحول خلاله الدار إلى منتدى عام یؤمه من یشاء في
أي وقت، فیجد الترحیب، والمناقشات الحامیة حول مستقبل البلاد.. وترتبط في
ذاكرة الصغیرة كلمة «السیاسة» بالقرفة المجانیة.. ومناقشات الرجال المجهمین
حتى زمن بعید وأحفظ اسم هذا المرشح الكریم الذي یفتح بیته للغرباء، وأتتبع
مسیرته في الانتخابات لأطمئن إلى أن قرفته الساخنة لم تذهب هباء!.. فأعرف
أحیاناً أنه قد نجح في الانتخابات وأصبح نائب الدائرة.. وأعرف في فترات أخرى
أنه لم یحالفه التوفیق.. وتحتفظ له ذاکرتي بذکرى عجیبة شعرت لـه خلالها
بالأسى وبعض الخجل!.. إذ أهب من نومي مذعوراً ذات لیلة خلال معركة
الانتخابات الأخیرة التي سبقت قیام ثورة یولیو، على أصوات صاخبة تهز أرجاء
المدینة، وأخرج إلى الشرفة فأرى في شارع المدینة الرئیسي «جنازة» حارة
یسیر فیه الآلاف بعد منتصف اللیل.. یحملون نعشاً خالیاً.. ویهدرون في صوت

واحد متسائلین: من الذي مات؟
ویجیبون على سؤالهم بصوت كالرعد: فلان الفلاني!

«وهو نفس المرشح الغامض » الذي شربت القرفة في بیته قبل سنوات فیكون
ذلك إعلاناً بظهور نتیجة الانتخابات وسقوطه سقوطاً مدویاً أمام المرشح الوفدي!
وأتعلم في سن مبكرة أن السیاسة لا تؤثر فیها «القرفة» ولا العواطف

والمجاملات الشخصیة!
أما العم الشاب فیعیش حیاته في دعة.. ویواصل مشاكساته لأمه وزوجة أخیه
وأبنائه بلا توقف، ومن حین لآخر یختفي من البیت لفترات تطول أو تقصر،
فأفتقده حین یغیب، وأسعد بعودته حین یرجع وأتساءل عن سبب الغیاب، فأسمع
كلمات مقتضبة عن «المصحة». والقاهرة.. ومغاني العاصمة وأعرف في أحیان
أخرى أنه قد سافر للقاهرة على غیر إردة أخیه أبي وأمه.. وتكون أسفاره
المتقطعة سبباً جدیداً من أسباب الصدام بینه وبین جدتي ویعجز عقلي الصغیر عن
فهم أسباب الخلاف، لكني «أفهم» شیئاً واحداً هو أن جدتي هذه «تكره» ابنها،
بدلیل أنها تدعو علیه بالموت كلما أغضبها في شيء أو رغب في السفر للقاهرة
على غیر إرادتها وإرادة أبي.. غیر أن الحیاة سرعان ما تلقنني درساً جدیداً من
دروسها القاسیة، إذ أرجع من مدرستي ذات یوم فألحظ الوجوم والاضطراب
یسودان البیت، وأرى شقیقتي الكبرى دامعة العین ومضطربة في مطبخ البیت،
وصدیقة شابة لها تحاول أن تخفف عنها اضطرابها.. وتخرق أذني عبارة هامسة

تفسر بها أختي لصدیقتها سر اضطرابها، وهو أن «عمي یموت»!
وأقف ذاهلاً وعاجزاً أمام هذه الحقیقة المؤلمة ..

وتمضي الأحداث في طریقها المرسوم!



ویمتلىء البیت بالسیدات المتشحات بالسواد ..
وتبعدنا أمي إلى بیت جدتي لأمي مع الصغار لأیام.

وأرجع إلى الیت فأرى الصمت والحزن یخیمان علیه.. وأرى الرادیو الكبیر
متشحًا بعطائه على الدوام.. ولأیام طویلة أصحو من نومي مفزوعاً على عویل

جدتى على ابنها الشاب ودموعها الغزیرة علیه.
وأتعجب فیما بیني وبین نفسي لهذا الحزن الطاغي علیه، وقد كنت أظنها تكرهه

وتتمنى له الموت، كما كان ینطق لسانها في فترات الخلاف!
وأعرف في وقت مبكر - وبالتجربة المؤلمة - أن «لسان» الأمهات لا یعبر دائمـاً
عما في قلوبهن تجاه أبنائهن.. فلا أعول بعد ذلك كثیراً على أیة كلمة أو عبارة
تصدر من أم بشأن ابنها وهي تتشكى منه أو تزعم غضبها علیه، وأمنیتها له أن

«یفرمه» ترام القاهرة ،كما كانت تقول جدتي في ذروة غضبها على ابنها ـ
وأكتشف - بعد فوات الأوان - سر بطالة عمي الشاب هذا.. وسر غضب أبي
وجدتي منه كلما سافر للقاهرة أو غاب عن البیت.. فلقد كان الشاب الضاحك
الساخر مصدوراً منذ سنوات، وتمكن المرض منه وهو مقیم بالقاهرة یعمل ببعض
الوظائف.. فرأى له أبي - بتشجیع من جدتي - أن یهجر العمل ویرجع إلى بیت
الأسرة حیث ینعم بالراحة والرعایة والتغذیة الجیدة.. على أمل أن تتحسن صحته
ذات یوم.. فكان یستجیب لنداء الحكمة ویرجع للاستقرار في بیت الأسرة بلا عمل
لبعض الفترات.. ویستجیب في أحیان أخرى لنداء القاهرة ونزوات الشباب،
فیغیب عن البیت بعض الوقت، ویرجع بعد أن تنفد تقوده.. وتتهالك صحته..

فیستقر في رعایة الأسرة لفترات أخرى..
وما بین نداء الراحة.. ونداء الشباب.. مضت حیاته القصیرة، إلى أن انطوت

صفحتها ذات یوم بعید.. مخلفة في ذاكرتي هذه الصورة الغائمة عنه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



رسـائـل الـغـرام
شكریة.. فتاة صغیرة من فتیات شارعنا توحي ظروفها العائلیة بأجواء مأساویة
غامضة لا تدرك عقولنا الصغیرة كنهها، غیر أننا نعرف عنها أنها یتیمة الأب منذ
زمن لا تعیه الذاكرة، وتعیش مع أمها الأرملة في كنف جدها لأبیها، وسط عدد من
الأعمام وأبنائهم الصغار، وعلى خلاف غیرها من بنات الشارع نلمح دائماً نظرة
الانكسار في عینیها، بالرغم من حدب الجد والأعمام والأم علیها، تلعب مع أبناء
أعمامها وصغار الشارع، فنلمح الغیرة في عیون بعض قرنائها من أبناء العم، إذا
اقتربت من أحد أو اقترب منها أحد، وتتنبه حاسة الصغار المرهفة بسوء الظن،
فنخترع البراهین على أن أحد هؤلاء الأبناء یرتبط بها عاطفیاً، وینتظر الوقت
المناسب لطلب یدها من أبیه أو جدها، أما شكریة نفسها فلا نشعر نحن بتفضیلها
لأحد أبناء العم على غیره، ولا بقربها الخاص من أحد الصغار، وتمضي السنون
في طریقها المعهود، وتدخل الفتاة طور الأنوثة فتستشعر أمها الحرج من
استمرار حیاة الابنة المشتركة مع فتیة من نفس عمرها تحت سقف واحد، وتطلب

الاستقلال بمعیشتها مع ابنتها في مسكن خاص وتصر على مطلبها حتى یتحقق.
وتبدأ الفتاة مرحلة جدیدة من حیاتها.. وتقیم بشقة مستقلة مع أمها في شارعنا،
وننشغل نحن عنها بحیاتنا وشجوننا، فلا یمنعنا ذلك من تسقط أخبارها من حین
لآخر، فنعرف أن القلب البكر قد خفق لفتى من أسرة فقیرة، راح یلاحقها كل صبح
وهي في طریقها إلى المدرسة الثانویة حتى استجاب لندائه وبادله الحب،
والاهتمام، وفي كل صباح یترصدها الفتى عند منعطف الطریق فتلقى العیون في
نظرة مفزعة وقد تسمح الظروف باستراق فرصة خاطفة تلامس فیها الأیدي
وسط زحام المارة.. فتنتقل ورقة مطویة صغیرة من ید إلى ید، ثم یمضي كل منهما
في طریقه، ویفتح ورقته المطویة فیقرأ بعض الكلمات العاطفیة المنقولة غالباً من
كتاب أصفر صغیر كان مداولاً بین الفتیة في ذلك الحین اسمه «رسائل الغرام»،
وبالرغم من لك فالمشاعر غضة.. والحب عفیف والصلة لا تتجاوز هذه النظرات

المتبادلة، وهذه الأوراق المطویة.. والإیمان صادق بأنه:
«قد یجمـع االله الشتیتین بعـدمـا

                             یظنـان كـل الظـن ألا تـلاقـیـا»
كما قال أبو تمام.. وفي عالمنا الذي لا تخفى علیه الأسرار ندرك أن  القلب قد
اختار طریقه فنحترم اختیاره.. ویكف المتطلعون إلى كسب المودة عن محاولاتهم
غیر أننا لدوافع غیر مفهومة نسعى إلى رؤیة الفتى، والاقتراب منه كأنما نحاول
أن نستكشف مزایاه التي غزت قلعة حصینة تحطمت أمامها محاولات كثیرین من
قبل، فلا یكشف لنا الاقتراب منه عن شيء خارق في شخصیته أو ظروفه.. وإنما
هو «القلب قد أمر».. فنتلقى أولى خبراتنا الثمینة في هذا المجال المحفوف
بالتحفظ والأستار، ثم ندرك بعد حین أن الرحلة في میاه هذا النهر لیست دائمـا

ً أ ة



نزهة سعیدة تحت ظلال القمر، وإنما لها أیضاً عناؤها ومعاناتها حتى لینطبق على
أطرافها في بعض الأحیان ما قاله المتنبي ذات یوم: إني بما أنا باك منه محسود!

فلقد تجهمت السماء بعد حین في دنیا الحبیبین وترامت الأنباء إلى الأسماع بأن
الفتى قد تطلع إلى الارتباط بفتاته بعد أن یحصل على شهادته المتوسطة، وفاتح
أباه البسیط في ذلك فرق له قلبه، وسعى إلى عم الفتاة مستكشفاً الطریق فرده رداً
عنیفاً، وأكد له استحالة تحقق هذا الخیال ذات یوم بالنظر إلى ظروفه الاجتماعیة
غیر الملائمة وللفوارق العائلیة التي رآها العم كبیرة بینه وبین الرجل، ثم استدار
العم إلى ابنة أخیه فعنفها وعنف أمها بشدة، وحجبها عن الذهاب للمدرسة لبعض
الوقت، مؤملاً أن یدفعها ذلك لإعادة النظر في موقفها من الفتى قبل أن یسمح لها
باستئناف الدراسة، فإذا بالفتاة تسقط فریسة لمرض غامض لا یدري أحد كنهه،
ویعجز الأطباء أمامه، فتمضي الأیام وهي مستسلمة للفـراش عازفـة عن الكلام
والطام والحركة، وتنتابها ذات مـرة نـوبـة عصبیة شدیدة فتهرول إلى شرفة
المسكن باكیة وهي تهتف باسم الفتى المنشود عدة مرات، وأمها تغالبها وسط
دموعها وتحاول السیطرة علیها خوفاً من أن تلقي بنفسها من الشرفة، ویشهد
الجیران هذا المشهد الباكي فیتبادلون النظرات المبرة والمشفقة ویتحفظ الكبار
في الحدیث عن الأمر أمام الصغیر لكیلا یفتحوا عیونهم على أسرار الحیاة التي لم
یحن الوقت الملائم بعد لاطلاعهم علیها، ویشاركهم الصغار التحفظ والتجاهل..
وإن كانت عقولهم الصغیرة تدرك من الموقف بعض ما لا یدركه هـؤلاء الكبار،

وآذانهم تسمع عنه بعض ما لا یسمعونـه.
وینتهي مشهد الشرفة بنجاح الأم بعد عناء شدید في السیطرة على الفتاة
المهتاجة وإعادتها إلى داخل الشقة، وتخمد العاصفة بعد ذلك فلا یسمع أحد للفتاة ً
ولا نحیباً.. ولا تخرج في نفس الوقت لاستئناف دراستها، وینزوي الفتى مستسلماً
للیأس. ویتراجع الاهتمام بالقصة وسط مشاغل الحیاة، غیر أن الشارع یصحو
ذات یوم على صراخ موجع صادر عن مسكن الأرملة وابنتها، ویفزع السكان إلى
نوافذ البیوت وشرفاتها، فإذا بالأم الحیرة تنعي للجمیع ابنتها الوحیدة.. وینفجر
الخبر في الشارع كالقنبلة وتكتئب الوجوه شفقة وتعاطفاً… وتندى العیون بالدمع
في الشرفات، ویتعجب كثیرون لوفاة الفتاة التي لم تبلغ سن السابعة عشرة بعد،
ویتساءلون متحسرین: ترى أماتت من وطأة الحرمان من الحب على جسدها
الضعیف.. أم ماتت بمرض غامض لم یحسن الأطباء تشخیصه في الوقت

المناسب، ولم یعالجوها منه منه العلاج الشـافي؟
وتظل الأسئلة معلقة في سماء الحیرة سنوات طویلة، لكن شكریة تدخل منذ ذلك
الحین التاریخ العاطفي لشارعنا كبطلة مأساویة من بطلات الحب في هذا الزمن
البعید وتصمد ذكراها كرمز عجیب للحب والحرمان قرأنا مثالاً له فیما بعد في

مأساة شكسبیر الشهیرة عن رومیو وجولییت.
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انكسـار الأحـلام
على طریقة «أنور وجدي» كان یصفف شعره ویدهنه بـ «الفازلین» اللامع!
وكبعض سكان الجنوب في شارعنا.. كان یسكن بیتا «میكروسكوبیاً» تظن حین
تراه أنه قد بنى كـ «نموذج» للعرض في معارض التسویق لمشروعات الإسكان..
ولیس للإقامة فیه! فمساحة الأرض التي أقیم علیها لا تتجاوز بأیة حال ثلاثین
مترا.. وبالرغم من ذلك فهو «بیت» من دورین، یحفظ للأسرة كیانها
واستقرارها، وتزهو بملكیتها له، ویرفعها درجة عن غیرها من أسر البسطاء
التي تستأجر مقر مسكنها!.. ولقد دخلته في مناسبة احتفال الأسرة بفرح الابنة
الكبرى الجمیلة وأنا طفل صغیر، فوجدت دوره الأرضي عبارة عن باحة صغیرة لا
تضم سوى المرافق، ودوره العلوي لا یضم سوى باحة مماثلة تستخدم كغرفة نوم
ومعیشة.. وفي هذه الغرفة جلست العروس الجمیلة في فستان زفاف بسیط..
وصطف أمامها المدعوون في ثلاثة صفوف من المقاعد.. وراح الأطفال یجرون
في كل مكان الأطفال .. وفي أحد الجوانب جلست «الفرقة الفنیة» التي تحیي
الفرح.. وكانت مكونة من عازف على بیانو صغیر الحجم، وعازف للإیقاع وآخر
للترومبا أو البوق النحاسي -أما نجمة الفرقة فهي «عالمة» ترقص وتغني
وتجمع النقوط في مندیل.. فغنی عازف البیانو «یا حاسدین الناس»، وألقى عازف
الإیقاع بضعة منولوجات وكانت مفاجأة الحفل هي غناء«الأستاذ» بضع أغان

عاطفیة بصوت لا بأس به!
أما «الأستاذ» فهو شقیق العروس المحتفى بها، ونجم من نجوم الشارع الذین
یشار إلیهم بالبنان.. ولقد كان موعـوداً بالمجـد والشهرة كمطرب، وربما كنجم من

نجوم السینما.. لولا حادث صغیر حول مجرى حیاته!
فلطالما راود الأستاذ الحلم بأن یكرر قصة مطرب معروف من أبناء المدینة.. سافر
إلى القاهرة وهو فتى صغیر، وساعده نائب الدائرة الوفدي على التقدم للإذاعة
فاعتمدته مطرباً وسجلت له بعض الأغاني.. وشق طریقه بعد ذلك في الأفراح
والحفلات.. فلماذا لا یكرر «الأستاذ» سیرته، وهو الذي یتمیز عنه بشيء من
الوسامة والشعر الغزیر المصفف إلى الوراء.. فضلاً عن صوت یراه هو جمیلاً

ساحراً، ویراه السامعون مقبولاً.. أو شبه مقبول!
وهكذا سیطر علیه حلم السفر للقاهرة والتقدم للإذاعة.. وأعجزته الإمكانات
المادیة، فراح یدخر القرش على القرش لیتمكن ذات یوم من توفیر نفقات السفر
والإقامة في القاهرة ومواجهة صعوبات البدایة إلى أن یتحقق النجاح ویتدفق
المال.. وفي سبیل ذلك راح یغني في الأفراح لقاء قروش قلیلة، ویلتقط الرزق عن
طریق العمل كعازف إیقاع كلما أتیح له ذلك.. محافظاً في الوقت نفسه على سمت
الفنان الموعود بالمجد والشهرة.. فیمشي في الشارع في وقار، منتعلاً
«الشبشب»، وحاملاً طبقاً فارغاً لشراء «الفول» ویحیي معارفه خلال الطریق
بابتسامة مهذبة.. وتحیة متزنة.. ویرجع إلى البیت حاملاً الطبق المملوء وهو
یددن لنفسه بكلمات أغنیة ویهز رأسه في جلال مع النغمات.. إلى أن، تمكن بعد
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عدة سنوات من توفیر بضعة جنیهات، فاصطحب صدیقاً له وركب القطار إلى
القاهرة لیقتحمها بموهبته الفنیة ویفرض اسمه علیها!.

لم تمض سوى أیام قلیلة حتى شهدته بالمدینة الصغیرة عائداً إلیها مع زمیله
مخفوراً والقیود في یدیه! وتسربت الأنباء، فعرف المهتمون بأخباره أنه قد عجز
عن دخول الإذاعة بالرغم من محاولته أكثر من مرة، ونفدت نقوده القلیلة.. فراح
یبیت مع صدیقه في حدیقة الأزبكیة متمسكاً بالأمل في انصلاح الأحوال فاشتبهت
فیه الشرطة هو وصدیقه، وألقت القبض علیهما بتهمة التشرد، ولم تجد معها ما
یثبت شخصیتهما فأعادتها مخفورین إلى مركز شرطة المدینة للتحري عنهما،

ومعرفة ما إذا كانا هاربین من جریمة أو مطلوبین للقضاء في بعض الجرائم!.
وكان الدرس قاسیاً فعزف الأستاذ عن حلم اقتحام القاهرة مرة أخرى، ورضي
بواقعه البسیط، واكتفى من أحلام المجد الغابر بالعمل كعازف إیقـاع ومطـرب
«محلي» في الأفراح كلما وجد إلى ذلك سبیلاً.. و «توسع» مع تقدم العمر في
نشاطه «الفني»، فأضاف إلیه الاتجار في الطبول والدفوف أو تأجیرها للراغبین

لقاء قروش زهیدة.
ولم یفقد أبداً بالرغم من ذلك جلال الفنان.. ولا وقاره والتصق به إلى النهایة لقب
«الأستاذ» بالرغم من بساطة لحال.. وبقیت لي من ذكریاته ذكرى صورة خیالیة

غریبة ارتسمت في ذهنې حین سمعته یغني في فرح شقیقته أغنیة تقول:
جانا النصر جانا.. جانا واالله جانا.. جانا النصر بسیف الماضي.. یفتح لنا كل

الأبواب!
فإذا بخیالي الطفولي یترجم هذه الكلمات ترجمة عجیب.. ویتمثل النصر في ذهني
كرجل یمسك سیفا ینهال به على أقفال أبواب المحال التجاریة المغلقة في اللیل
فیفتحها! ولم تسعفني مداركي بوقتتها لتخیل أیة «أبواب» أخرى یمكن لسیف

النصر هذا أن یفتحها سوى أبواب المحال التجاریة المغلقة!
وتمضي سنوات من العمر قبل أن أفهم بعض تأثیر البیئة التي ینشأ فیها الطفل

على مداركه وتخیلاته، والرموز التي یراها بمنطقیة تماماً من وجهة نظـره!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



في القطـار
أخرج من البیت مبتهجاً في صحبة أبي في غبشة الفجر، والدنیا مازالت نائمة..
فالیوم هو الیوم الموعود الذي ظللت أنتظره في لهفة منذ بدأت الإجازة الصیفیة،
وبعد طول انتظار جاء موعد سفر أبي إلى الإسكندریة، لكي یزور كبار تجارها من
المصریین والأجانب في محالهم وشركاتهم.. ویتعاقد على ما یرید شراءه منهم،
ویدفع لهم مستحقاتهم.. ثم یرجع مظفراً إلى أسرته في المساء حاملاً علبة
«الجاتوه» الكبیرة من محال الإسكندریة التي تشتهر به، إلى جانب بعض خبز
«التوست» كبیر الحجم الذي تجید أفران الیونانیین بالثغر صناعته.. ونترقبه نحن

بلهفة شدیدة.
ولقد جاء دوري في مصاحبة أبي إلى هذه الرحلة الخطیرة.. فلقد كان یستجیب
لإلحاحنا علیه خلال إجازة الصیف، فیأخذ أحد الأبناء معه في كل رحلة طوال

أشهر الصیف.
وفي محطة القطار بمدینتي أنتظر بقلب سعید موعد السفر وأتعجب لماذا الإصرار
كل مرة على ركوب أول قطار یغادر المدینة إلى دمنهور في الخمسة والثلث

صباحاً مع أن هناك مواعید أخرى أكثر ملاءمة في السابعة والثامنة؟
وتمضي رحلة لقطار سریعة.. ونغادره في محطة دمنهور، فیتجه أبي إلى
«بوفیه» المحطة.. ویطلب الشاي والبسكویت.. إلى أن یجيء موعد القطار
المتجه للإسكندریة.. وتثقل عليّ فترة الانتظار هذه التي تصل إلى نحو الساعة، ثم
یجيء الفرج مع اقتراب صوت القطار المنتظر.. وأنهض في حماس مع أبي
لركوبه، ونشق طریقنا في الممر الضیق أمام دواوین العربة، ویطل أبي في كل
دیوان عسى أن یجد فیه مكانًا خالیاً.. إلى أن نجد الدیوان الذي یتسع لنا فندخل
ونجلس، ویتحرك القطار في طریقه السعید.. ویغلبني النوم فأغفل عما حولي
بعض الوقت بتأثیر الاستیقاظ المبكر والنوم المضطرب لیلة السفر، ثم أتنبه فجأة،
فأجد أبي مشتبكاً في ماقشات حامیة مع بقیة ركاب الدیوان، وبعضهم من
المصریین.. والبعض الآخر من ذوي الوجوه المحمرة من الأجانب المقیمین
بمصر، وتلقط أذناي كلمات غریبة من نوع الحكومة.. البرلمان. الوفد.. النحاس
باشا.. الملك.. كریم ثابت.. الإنجلیز.. نجیب الهلالي.. سعد باشا زغلول قال: لا

فائدة!.. إلخ.
ویستقر في وجداني الرجال الكبار لا بد لهم حین یركبون القطار أن یتحدثوا عن
أحوال البلد، ویتبادلوا الآراء في مستقبلها، وأستمع بإعجاب خفي إلى ما یبدي
أبي من آراء.. وأجدني أؤیده فیها على طول الخط لیس لأنني أعي ما یقول وأؤمن
به.. وإنما لأنه أبي .. ولا بد أن یكون رأیه هو الحق الذي لایأتیه الباطل من أمامه
أو من خلفه.. ولهذا أضیق بمعارضة أحد الركاب بما یبدیه أبي من رأي.. وأكاد
أشتبك معه في النقاش، لأقنعه بما في رأي أبي من وجاهة.. ثم أرد نفسي عما
ترغب مراعاة للموقف.. غیر أنه تفلت مني ذات مرة كلمة «لا» تعقیباً على

أ لأ أ أ



اعتراض الراكب فیما قاله أبي، من أن الأحزاب قد أضاعت البلد بتطاحنها فیما
بینها، بدلاً من أن توحد جهودها لإجلاء - الإنجلیز عن مصر، ینظر إليّ أبي
بحزم.. وأشعر أنا بالخجل الشدید، فأرجع إلى التزام الصمت ویبتسم الراكب
المعارض، ویسأل أبي عن سني ومرحلتي الدراسیة، ویقول لي إنه سعید
بتحمسي لتأیید أبي في آرائه، لكنه یطلب مني الاستماع جیداً للآراء المختلفة كلها
دون تعصب ضد أي رأي.. لكي أحیط بكل جوانب الموقف قبل إبداء الرأي.. وأنظر
إلیه في خجل، وقد زال على الفور من نفسي ما شعرت به تجاهه من ضغینة
عارضة، وأتعلم الدرس الذي صاحبني فیما بعد معظم سنوات عمري.. وهو أن
أسمع أكثر مما أتكلم.. وأن أسمع جیداً وباهتمام، قبل التطوع بإبداء أي رأي.. وأن
ألتزم الصمت في مجالس الكبار إذا أردت حقاً أن أتعلم منهم، وأستفید من

خبراتهم!
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الـبـاب
نتناقل الخبر بقلوب تخفق بالخوف والأمل ظهرت نتیجة امتحان الشهادة الابتدائیة
القدیمة ویجري الآن تسلیم شهاداتها بفناء مدرسة النجاح الابتدائیة التي تقع عند
أحد أطراف المدینة، أهرول إلى أبي مصفر الوجه مرتجفاً وأبلغه بالخبر وأطلب
منه مبلغ البقشیش الذي سأدفعه لفراش المدرسة، إذا صدق الظن وحصلت على
الشهادة. في مثل هذا الموعد من كل سنة كان أبي یعطیني قبل الذهاب للمدرسة
لاستطلاع النتیجة خمسة قروش أنفحها للفراش عقب النجاح «فیرفع» یده
شاكراً، لكن أبي خرق المألوف هذه المرة وأعطاني عشرة قروش كاملة مراعاة
لجلال الشهادة التي سأحصل علیها إذا قدر لي الفوز، هرولت مع صدیقین لي
تطوعا لشد أزري في هذا الموقف العصیب إلى المدرسة البعیدة ووصلت إلیها
لاهثاً، فوجدت سكرتیر المدرسة یجلس إلى مائدة صغیرة في الفناء وأمامه
الشهادات وإلى جواره الفراش، وحولها عدد من التلامیذ الصغار بین مبتهج
بالنتیجة وباك منها، ورأیت كل تلمیذ یقترب من السكرتیر فیبلغه بنتیجته غیر أنه
یرفض أن یسلمه الشهادة إلا إذا نفح الفراش الواقف إلى جواره بقشیشه

المناسب!
جاء دوري فتقدمت من السكرتیر، فما أن رآني حتى هنأني بالنجاح فتنفست
الصعداء وهدأت ضربات قلبي بعض الشيء ثم مددت یدي لأتسلم الشهادة فأشار
إلى الفراش إشارته المفهومة، فأخرجت قطعة النقود الفضیة وأنا أترقب ابتهاجه
المتوقع بها وشكره علیها، فإذا به یرفض تسلمها مني مستنكراً، ویقول لي إنه لن
یقبل أقل من ریال كامل «كحلاوة» للفوز بالشهادة الابتدائیة، فأشعر بخجل الدنیا
كلها ویتضرج وجهي بالاحمرار ویزید من حرجي تدخل سكرتیر المدرسة في

الحدیث لائمـاً ومعاتباً:
فعلاً یا ابني إنها الابتدائیة بجلال قدرها! فكیف یكون البقشیش أقل من ریال؟

فأشعر ببعض اللوم في أعماقي تجاه أبي الذي لم یقدر الفوز الكبیر الذي حققته
حق قدره فوضعني سوء التقدیر في هذا الموقف المحرج، وأفیق من ذهولي على
صوت السكرتیر یدعوني للذهاب إلى أبي لاستكمال المبلغ والعودة لتسلم الشهادة،
فأنصرف محرجاً ومرتبكاً فلا یخفف من ارتباكي ما یؤكده لي الصدیقان من أنهما
قد رأیا بعض التلامیذ قبلي یعطون الفراش خمسة قروش فقط ویحصلون على
الشهادة، ولا تفسیرهما لما حدث لي بأنه مجرد «جشع» من السكرتیر والفراش
اللذین یتقاسمان البقشیش سـراً، وأرجع لأبي بالخیبة فیبتهج لنجاحي ویستاء
لتصرف السكرتیر والفراش الذي سیكبدني مشواراً للذهاب للمدرسة مرة أخرى،
ویعطیني ما یشبع «جشع» الفراش والسكرتیر وینتهي الموقف بسلام، ثم تسقط
القصة كلها في بئر النسلیان سنوات طویلة إلى أن تقفز للذاكرة بعد أكثر من 35
سنة، حین یحصل ابني على شهادته الابتدائیة فأفاجأ بالهدایا و «النقود» تنهال
علیه من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، وكأنما قد فاز بجزة نوبل في العلوم!
ثم تزورني أمي رحمها االله رحمة واسعة وأحسن مثوبها ـ بعد نجاحه بأیام فتنفحه

أ ً



مبلغاً جسیامً من المال لا یتناسب مع قیم الشهادة نفسها بأي وجه من الوجوه،
فأتذكر حالي حین حصلت على نفس الشهادة بلا احتفالات ولا نقوط، اللهم إلا
ذكرى الموقف المحرج مع فراش المدرسة وسكرتیرها «الجشع»، وأعاتب أمي
یرحمها االله على نفحتها المغالى فها لابني في هذه المناسبة، وأسألها عن دواعي
المبالغة فیها وهي لا تعدو أن تكون الشهادة الابتدائیة ولیست درجة الدكتوراه،
فتجیبني إجابة تلخص لي خبرة الدنیا كلها في كلمتین فتقول: لأنها «الباب»

المؤدي لكل الشهادات بعد ذلك حتى الدكتوراه!
وأضحك للإجابة غیر المتوقعة، وأتأملها طویلاً معجباً ومتعجباً، وأجدني أسلم
بوجاهتها وحكمتها، غیر أن صوت الطفل الصغیر یستیقظ فجأة من الأعماق
السحیقة فیتساءل: ولماذا إذن لم یحتفل «بنا» أحد كل هذا الاحتفال حین اجتزنا

نفس هذا «الباب» وما تلاه من أبواب؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



القصـیرة
عُرفت بلقب «حمیدة القصیرة».. لقصر قامتها الذي یلفت الأنظار.. بالرغم من

أنها لم تكن «قزمة» بالمعنى المفهوم.
وعلى خلاف غیرها من الكادحات في بیوت الآخرین، كانت مالكة لبیت صغیر یقع
في الجوار القریب ورثته عن زوجها الراحل.. ولها حیاتها كربة بیت، وأم لطفل
یتیم تعوله عن طریق مساعدة بعض ربات البیوت في أعمالهن من حین لآخر..
فلا تخلو أذنها - بالرغم من بساطة الحال - من قرط ذهبي، ولا معصمها من سوار
من الذهب من أثر العز القدیم، تزور البیوت التي تتعامل معها في مواسم العمل
«المكثف» بها، كیوم الخبز أو مناسبة زواج الابنة، أو عودة رب الأسرة من
الحج، أو إقامة ولیمة كبیرة للأهل والأصدقاء.. ناهیك عن  المناسبات الحزینة التي 
تحتاج إلى المساعدة الخارجیة.. فتنهمك في العمل من الصباح حتى المساء، ثم

ترجع إلى بیتها وطفلها.. لتعیش حیاتها الأخرى كربة بیت محترمة.
ولقد ارتبطت في ذهني أول الأمر بمناسبة المولد النبوي الشریف فقد كانت
المكلفة بتوزیع الشربات الذي تعده أمي للمناسبة السعیدة - على السابلة عند
مرور «الدورة» بنقطة التقاء شارعنا بالشارع الرئیسي للمدینة.. فتحمل الإناء
الضخم، وتنتظر اقتراب الدورة وتزاحم الناس لمشاهدتها، فتملأ الأكواب وتهتف:
اشرب وصل على النبي. ویتزاحم علیها العابرون.. فیرتوون ویشكرون.. وترجع

هي في النهایة سعیدة بما وُفِّـقَـت إلیه.
أما «الدورة».. فقد كانت «كرنفالاً» شعبیاً بسیطاً یقام في مدینتنا كل سنة احتفالاً
بالمولد النبوي .. فیبدأ من أمام مركز الشرطة، ویمر بشوارع المدینة، وینتهي
بالطواف عدة مرات حول مسجد سیدي إبراهیم الدسوقي.. وكان عبارة عن قول
من سیارات النقل المكشوفة وعربات الكارو والحناطیر.. یعرض فیه أبناء الحرف
نماذج لأعمالهم وفنونهم.. فتمر سیارة نقل تابعة لأحد المقاولین یقوم العمال فیها
بإقامة نموذج للشدات الخشبیة التي تصب علیها الخرسانة.. وتمر سیارة ثانیة
تابعة لأحد تجار الفاكهة مزینة بأغصان الشجر التي تتدلى منها ثمار الیوسفي
والبرتقال، ویلقى راكبوها بعض هذه الثمار على المارة احتفالاً بالمناسبة
الشریفة، وتمر سیارة ثالثة تابعة لأحد التجار تعرض نموذجاً عملیاً لصنع الأواني
الفخاریة، ویوزع عمالها ما ینتجونه أولاً بأول على المارة.. ورابعة لعمال النجارة
والموبیلیا.. وخامسة لتاجر أقمشة مزینة بتكوینات جمیلة من الأقمشة والألوان

الزاهیة.. وهكذا.
وكانت «حمیدة القصیرة» حلوة اللسان، خفیفة الروح، یلفت نظري في وجنتیها
دائمـا أخدودان غائران.. غیر أني ألحظ ذات یوم أن صفحة وجهها قد امتلأت،
واختفى منها هذان الأخدودان!.. وأسأل عن السر، فأسمع همساً باسماً بأنها قد

قامت بتركیب طقم أسنان جدید استعدادا لزواج قریب بعد طول ترمل.

ة أ أ أ



وأشعر أنا بالإشفاق على ابنها الذي یماثلني في العمر، وأتوجس خیفة مما قد
یصیبه لو لم یكن زوج الأم المقبل عادلاً ورحیماً.

غیر أن الأمور تمضي إلى غایتها المقدورة.. وتختفي «حمیدة» عن بیتنا بعض
الوقت، ثم ترجع وفي وجهها بقایا زینة غابرة، وتنهال علیها مداعبات سیدات
الأسرة ومناوشاتهن.. وهي تغالب خجلها، وتحاول رد السهام الموجهة إلیها ولا
یمضي وقت طویل حتى تتحقق الهواجس التي راودتني حین سمعت بخبر
زواجها.. وأشهدها تشكو لأمي من سوء معاملة زوجها لطفلها وغیرته منه..
فضلاً عن تعطله شبه الدائم واعتماده علیها في نفقات الحیاة، حتى في مصروفه
الیومي بالمقهى!.. وتلوح لي النهایة الوشیكة لقصة الزواج المخیبة للآمال لكن
الأیام تمضي و «حمیدة» تشكو، ولا تبدو في نفس الوقت راغبة في إنهاء هذا

الزواج أو التخلص منه!
وأسمعها ذات یوم تشكو لأمي من كثرة مطالب زوجها الذي یصغرها في السن

المادیة، وعجزها عن تلبیتها حتى لقد اضطرت لبیع مصاغها لتقدیم ثمنه إلیه..
ثم تجيء في یوم آخر مستاءة أشد الاستیاء.. فتحكي عن خلاف جرى في المقهى
بین زوجها وبین رجل من رواد المقهى، عیره خلاله الرجل بأن زوجته تنفق
علیه، وبأنها قد باعت مصاغها من أجل ذلك.. وتشاركها أمي الاستیاء لذلك،
وتقول لها مجاملة: لیس هذا بحق من شیم الرجال قاصدة بذلك زوجها الذي یعیش
عالة على كدها وعرقها .. فتؤیدها حمیدة القصیرة بحماس.. وتقول: نعم.. نعم
لیس هذا من شیم الرجال بحق.. لكن ماذا نفعل في حسد الحاسدین وغیرتهم؟!
ویستغلق الأمر عليّ بعض الوقت.. ثم أتبین المفارقة بعد قلیل!.. وهي أن أمي
تلوم زوج «حمیدة» الخائب على استنزافه نقود زوجته.. أما «حمیدة» فإنها تلوم

الرجل الذي عیر زوجها بذلك، ولا تلوم زوجها المحبوب في شيء مهما یفعل!
وأحتاج أنا إلى سنوات أخرى من العمر لكي أفهم هذا اللغز الذي بدا لي غیر قابل
للفهم في حینه - ویتطلب ذلك مني خبرة أكبر بالحیاة، وفهماً أعمق لأسرار النفس

البشریة بصفة عامة.. ونفس المرأة على وجه الخصوص!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ثورة الغبـار
في طرف من أطراف أرض السوق نختار ملعبنا لخوض مباراة الكرة الیومیة

یشتد بنا الحماس، فتحمر الوجوه، ویتصبب العرق ویعلو الصیاح.
نختلف على إحدى اللعبات، وهل هي خطأ یستوجب ضربة جزاء، أم من الخشونة

المتاحة في اللعب الجاد.
ینهض كل فریق للدفاع عن وجهة نظر، ویقسم بأغلظ الأیمان على صحة موقفه..
ویتوقف اللعب مع تهدید الفریق المضاد بالانسحاب.. فیرد علیه الفریق الآخر بأن
الانسحاب یعني في شرع اللعبة الهزیمة بستة أهداف كاملة، حتى ولو كان الفریق
المنسحب فائزاً قبل توقف اللعب! وینصح عقلاء الطرفین بالاحتكام لأحـد الكبـار
العابرین للمكان.. فنستوقف أول عابر بنا ونطلب حكمه، ونعید تمثیل الواقعة
أمامه.. وقد نتبادل خلال ذلك الاتهامات بعدم الأمانة في حكایة الموقف وتمثیله..
فیسمع لنا العابر في صبر، ثم یصدر حكمه العادل - ویكون غالباً حكماً توفیقیاً
یرضي الطرفین ویمضي إلى غایته مشكوراً، ونرجع نحن للتنافس الحار،
ویستغرقنا اللعب فننسى المكان والزمان، إلى أن نفیق فجأة على صیاح سیدة من
الجوار القریب تلعننا وتصب علینا جام غضبها، وتهددنا بإلقاء الماء علینا إن لم
نغادر المكان على الفور.. بدعوى أننا بلعبنا نثیر الغبار على مسكنها الواقع في
الدور الأرضي والمقابل لملعبنا.. ونرضخ لمطلبها صاغرین.. بالرغم من عدم
اقتناعنا بذریعة الغبار هذه، لأن بیننا وبینها عرض الشارع، واتجاه الریح لا یخدم
زعمها! ونبتعد عن مسكنها لمسافة كافیة اتقاء لأذى لسانها.. لكن بعد المكان لا
یمنع عیون الصغار عن مشاهدة ما تحرص على إبعادنا عن بیتها لكي لا نراه، ولا
عقولهم من إدراك السبب الحقیقي لهذه الثورة المفتعلة! ومن ملعبنا الجدید
نترصد بأبصارنا باب مسكنها المغلق إلى أن یفتح فتحة ضیقة، ویتسلل منه أفندي
شاب من أفندیة المدینة، فیسرع الخطى مبتعداً عن البیت.. فما أن یطمئن لابتعاده

عنه قلیلا.. حتى یمشي في تؤدة.. مصطنعاً الوقار والحشمة!
فنتبادل النظرات الخبیثة ونطمئن إلى أن «الغبار» لن یزعج السیدة الآن بعد أن
أدى «دوره» كذریعة لإبعادنا عن مدخل بیتها لكي یخرج منه الأفندي مطمئناً إلى

خلو الطریق من الناظرین.
ونستمتع بهدوء الحال إلى أن یطرق باب البیت طارق جدید، ثم تقترب لحظة
خروجه، فتفتح السیدة الباب، وتصب جام غضبها علینا من جدید لكي نبتعد
ونخلي الطریق من العیون.. ویخرج الزائر الآخر.. فالسیدة التي یزعجها غبار
لعب الصغار.. تدیر مسكناً للمتعة المحرمة، ویؤم بیتها بعض عزاب المدینة

وطلاب الفجور!
وبالرغم من أن الكبار لا یتحدثون مع الصغر أبداً في مثل هذه الأمور، ولا یجیبون
على أسئلتهم إذا تساءلوا.. فلقد أدركنا نحن الحقیقة بغیر معلم، وتعجبنا مما یظنه

بنا الكبار من الغفلة!
أ ة لأ



وفهمنا الأسباب الحقیقیة لثورة الغبار هذه، وتعایشنا معها كأنها من طبائع
الأمور!

وتواصلت اللعبة بیننا وبین تلك السیدة بلا انقطاع كل یوم.. فلا هي ملت ذات مرة
زعمها لنا أننا نهیل علیها الغبار كلما احتاجت إلى الإفراج عن أحد روادها.. ولا

نحن اقتنعنا لحظة احدة بزعمها المفضوح، أو خفي علینا سببه الحقیقي!
وأدهشنا ذات یوم أن رأینا من بین المتسللین من بیتها مدرساً لنا بالمدرسة
الابتدائیة.. كان ثقیل الظل على قلوبنا، وقاسیاً في تعامله معنا ومتشدداً بلا رحمة
معنا في كل ما یتعلق بأمورنا.. حتى كنا نخشاه ونتهیبه أكثر من غیره من مدرسي
المدرسة.. فما أن رأیناه یتسلل من هذا البیت ذات أصیل بعد «دش» الغبار المعتاد

فوق رؤوسنا.. حتى فقد اعتباره في نظرنا إلى الأبد
وتعاملنا مع  شدته معنا بعد ذلك بشيء كثیر من الاستخفاف الداخلي.. فكأنما نقول

له بغیر كلام: «إلعب غیرها»!
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لحظـة الـحـسـم
خلا البیت الملاصق لبیتنا من سكانه.

كان بیتاً صغیراً من دورین له في ذكریاتنا نصیب غیر منكور.. فلقد «هاجرت»
إلیه أسرتي، وأقامت فیه عاماً وبعض عام خلال فترة هدم بیتنا القدیم وإعادة بنائه
من جدید وأقامت فیه من بعدنا أسرة أخرى، ثم انتقلت منه إلى مكان غیر معلوم..
وسرى الخبر السعید بأن من ستخلفها فیه أسرة من الأقارب الذین تربطنا بهم

صلة حمیمة…
أصغر أبناء الأسرة فتى یكبرني بعامین أو ثلاثة، تعثرت خطواته الدراسیة فلحقت
به في نفس الصف الدراسي وبروحه الممرورة شكا فعل الزمان به فقال، في
سخریة اكتئابیة: كنت أستذكر دروسي من قبل مع شقیقك الأكبر.. والآن أستذكرها

معك.. فترى مع من من بقیة الإخوة سوف أستذكرها غدا؟!
ولم أتوقف في البدایة أمام «المرارة» التي تقطن أعماقه بالرغم من صغر سنه..

لكن الأیام سرعان ما أكدت لي أنها لم تكن عارضة ولا عابرة..
فلقد كان والده .. في زمن لم أدركه .. تاجراً میسوراً .. ثم تعثرت تجارته واضطر
إلى تصفیتها، وأصبح یعتمد في حیاته على القیام بعقد صفقات تجاریة صغیرة من
البیت.. فانخفض مستوى معیشة الأسرة كبیرة العدد بعض الشيء، وكان الفتى
الصغیر هو أكثر أفرادها تأثراً بذلك فاكتست روحه في سن مبكرة بغلالة من

المرارة والإحساس بظلم الحیاة!
وحین انتقلت أسرته للإقامة في الجوار القریب، كانت الأسرة تعتمد في حیاتها أو
تكاد على عائد عمل الابن الأكبر.. ثم سرعان ما ودع الأب الحیاة، وأصبح أكبر
الأبناء هو عائل الأسرة الوحید وكبیرها وتراكمت المرارة في نفس الفتى الصغیر
حتى استقرت في الحنایا .. وبالرغم من ذلك فلقد كانت له أوقات صفاء تلمع فیها
لدیه روح المرح والسخریة من كل شيء.. ومن ذكریات هذه الأوقات السعیدة أنه
جاء إلینا - أنا وشقیقي الأكبر - ذات یوم وهو یتمایل من شدة الضحك، ویحمل في
یده مظروفاً قدیماً لرسالة عثر علیها بالمصادفة في أوراق أبیه، وحاول أن یقرأها
علینا فلم یتمالك نفسه من الضحك، فسرت إلینا العدوى حتى من قبل أن نعرف ما
یضحكه!.. أما الرسالة فقد كانت، بخط ید أبیه.. ومرتدة من البرید لعدم الاستدلال
على عنوان المرسل إلیه.. وقد عثر علیها الفتى بعد سنوات طویلة من ارتدادها،
فوجدها مكتوبة باللغة العربیة وبالقلم «الكوبیا» الذي كان یستخدمه التجار في

ذلك الزمان، وتحمل على غلافها هذه العبارة:
«إلى جناب الخواجة فیلیبس بهولندا».. وقرأ مضمونها فوجد أباه یشكو فیها مر
الشكوى إلى «جناب الخواجة» من وكیل الشركة بالإسكندریة لتعنته معه في

تعاملاته التجاریة!

ً ة ة ة



ولسنوات عدیدة تصبح الرسالة الموجهة إلى جناب الخواجة فیلیبس.. مثاراً
لضحكاتنا وسخریاتنا.. ورمزاً للأمل الیائس من تحقق العدل وانصلاح الأحوال!

وخلال تلك الفترة من العمر كنا قد شاهدنا فیلم «أمیر الانتقام».. واستهوتنا منه
وسیلة التواصل بین السجین «أنور وجدي» والسجین الآخر الذي یشغل الزنزانة
الملاصقة له «حسین ریاض» عن طریق الدق على الحائط المشترك بین
الزنزانتین.. وكانت غرفة نوم الفتى تلاصق غرفة نومنا أنا وشقیقي، ویفصل
بینهما جدار مشترك، فأصبح الطرق على هذا الجدار هو وسیلة التراسل بیننا
وبینه.. فطرقة واحدة علیه معناها: كیف الحال؟، واثنتان معناهما دعوته إلى
الإطلال من النافذة للتحدث معه عبرها، وثلاث معناها تفضل بالزیارة الآن..
وهكذا! وبمرور الأیام ازداد الاقتراب بیني وبین الفتى.. خاصة حین لمس كل منا
في الآخر میوله الأدبیة أو الفنیة.. فلقد كان الفتى موهوباً في الرسم ویكتب
الشعر.. في حین كنت أتعثر أنا في محاولات التعبیر عن النفس بالخطرات..

والشعر الحر.
وفى فترة الصبا تشكلت بعض ملامح شخصیاتنا، وتحددت علامات الطریق الذي
یحلم كل منا بالسیر فیه.. فلقد.. فلقد تطلع الفتى لدراسة الفنون الجمیلة والتفرغ

للفن، وحلمت أنا بدراسة الصحافة واختیارها طریقاً لي في الحیاة.
وحین حصلنا على الثانویة جاءت لحظة الحسم والاختیار.. وأراد الفتى أن یتقدم
بأوراقه إلى كلیة الفنون الجمیلة بالإسكندریة.. لكن شقیقه الأكبر فضل له أن
یلتحق بكلیة التربیة البدنیة، لأن الدراسة بها أقل أعباء منها في الفنون الجمیلة،
كما تتضمن الإقامة الكاملة فیها! وكتم الفتى الممرور مشاعره ورغباته، وأظهر
الاقتناع بوجهة نظر أخیه عائل الأسرة.. وكان شدید الحساسیة تجاهه بالرغم من
طیبته. وأعد ملف أوراقه للتقدم به لكلیة التربیة البدنیة، وسافر مع شقیقه
ل».. وتسلمها منه لیقدمها، إلیها.. وفي الكلیة مد الفتى یده بأوراقه إلى «المسجِّ
الرجل بالفعل.. فإذا ببركان المرارة والشعور بالظلم ینفجر فجأة في أعماق الفتى
ل» ویجذب منه أوراقه بقوة، ویعلن لأخیه الواقف فیمد یده مرة ثانیة إلى «المسجِّ
إلى جواره وقد اكتسى - وجهه لأول مرة بالإصرار - أنه لن یقدمها إلا لكلیة

الفنون الجمیلة!
ل» لما یجري أمامه.. غیر أن الأخ الأكبر وتكهرب الجو للحظات.. ودهش «المسجِّ
- وكان طیب القلب - سرعان ما یستوعب الموقف ویسلم له برغبته، ویصحبه إلى

«الفنون الجمیلة» لیقدم أوراقه فیحدد الفتى بذلك مصیره.. ویعین أقداره علیه!
فلقد التحق بالكلیة التي تمنى الالتحاق بها، وأمضى عامه الأول بها في هدوء
یخفي وراءه ناراً تحت الرماد.. ووقع في غرام زمیلة له من النظرة الأولى،
وأحبها في صمت حبا قاهراً مذلاً، لم تستجب له الفتاة، ولم تستشعر خطورته..
فإذا بالقشرة الظاهریة للتوازن النفسي لدى الفتى تنكسر فجأة، وإذا به ینهار
نفسیاً وعصبیاً من أثر التفاعلات المضطرمة في أعماقه على مر السنین.. فیدخل
طوراً من «التیه» أو الانهیار النفسي، یعالج منه لفترة طویلة، ویخرج منه وقد

لأ ة



ترك على شخصیته بصمات غائرة صاحبته بقیة العمر وحرمته للأسف. -… من
حق التعیین كمعید بالكلیة بالرغم من تفوقه، فیعمل خبیراً فنیاً في أحد قصور
الثقافة، ویمضي حیاته المضطربة في وحدة كاملة في مرسمه بالقصر ویبدع
أعمالاً فنیة جمیلة تكتسي كلها بروح التشاؤم والاكتئاب، ویكتب أشعاراً جمیلة
تضیع في بئر الإهمال.. ویلتف حوله بعض الشباب الذین یؤمنون بموهبته،
ویعجبون بحیاة «الرهبنة الفنیة» التي یعیشها!.. ویسرف هو في التدخین
بشراهة عجیبة لیل نهار مع الأرق المزمن، وعدم الاهتمام نهائیاً بالتغذیة
والصحة.. فتنطفىء شمعته فجأة وهو في الثلاثینیات من العمر.. ویرحل عن
الحیاة وحیداً ممروراً.. وتبقى لمحات الفن والإبداع، والروح الساخرة الممرورة

تذکر به محبیه وعارفي قدره من النقاد إلى الأبد یرحمه االله ..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



البحـث عـن السعادة
في أحد أطراف المدینة مساحة أرض مسورة بسور من الأسیاخ الحدیدیة، لها
مدخل تعلوه لافتة قدیمة تحمل عبارة: «شركة الأسواق الإنجلیزیة».. نتأمل ونحن
صغار اللافتة ونعجب لكلمة «الإنجلیزیة» هذه، وتثیر لدینا مخاوف غامضة، في
زمن كان الإنجلیز یحتلون فیه بلادنا.. غیر أننا لا نرى إنجلیزا في المكان، ولا
نصادف أیة قبعة! ونفهم بعد حین أن المساحة مؤجرة لهذه الشركة، لكي تقام

علیها سوق المدینة یوم الخمیس من كل أسبوع..
ونعرف بالتجربة أن بشائر السوق تبدأ مع مساء یوم الأربعاء، حیث یتـوافـد على
المكان بعض المزارعین وتجار الریف لیبیتـوا لیلتهم فیـه استعداداً لمعركة البیع
والشراء التي تبدأ في الصباح الباكر.. وفي الصباح یزدحم المكان الذي یظل خالیاً
طوال الأسبوع - بمئات من الباعة والمشترین، وعشرات الماشیة والدواجن
والغلال.. إلخ ویجلس في مدخل السوق موظفان بالشركة الإنجلیزیة من أهالي
المدینة ینظمان دخول الرواد، ویتقاضیان عن كل رأس ماشیة تدخل السوق أجراً
محدداً، ویقطعان التذاكر، ویتجادلان التجار مع الذین یرغبون في تخفیض

القیمة.. إلخ.
ولأن الحاجة هي أم الاختراع.. فلسوف یتحایل بعض الرواد على دخول السوق
بغیر دفع ثمن التذكرة لحیواناتهم، فیخلعون بعض قوائم سور السوق في طرف

بعید.. ویتسللون منه بحیواناتهم الصغیرة!
وفي داخل المكان یلتقي الباعة والمشترون.. ویحتدم الجدال بینهم، ویتدخل

الوسطاء للتوفیق بین الطرفین لقاء أجر معلوم.
ویصل زحام السوق إلى ذروته عند الظهیرة، ثم یبدأ في الانحسار، إلى أن ینتهى
تماما عند الأصیل.. ویغادر المشترون السوق بما اشتروه، ویرجع من لم یحالفه
الحظ في بیع تجارته إلى قریته… وهو یتعلق بالأمل في حظ أفضل خلال «موقعة»

الأسبوع المقبل!
ویخلو المكان تماماً من رواده، وتبقى وراءهم مخلفاتهم من بقایا الأشیاء،
وتصبح أرض السوق بقیة أیام الأسبوع، ملعباً للصغار، ومیداناً لتدریب فریق
المدینة لكرة القدم - الذي یزخر بالنجوم الساطعة في سمائنا!.. ویظهر بمجرد
انتهاء السوق عند الأصیل رجل نحیل طویل.. هادىء مهذب.. لا یكلم أحداً، ولا
یسمع له أحد صوتاً.. یذرع المكان ببطء شدید وهو عاقد ذراعیه خلف ظهره،
مسدداً بصره إلى الأرض، كأنما یبحث عن شيء سقط منه.. فیقطع أرض السوق
شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً في صبر عجیب، وعیناه لا تفارقان الأرض.. ثم

ینصرف إلى حال سبیله!
ولبقیة أیام الأسبوع بعد ذلك سوف یظهر هذا الرجل في المكان، أصیل كل یوم،
فیتجول ببطء، عاقداً ذراعیه خلف ظهره، ومدققاً النظر في الأرض كأنما یبحث
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عن شيء لا یجده أبداً.. إلى أن تحل عتمة المغرب، وتضعف الرؤیة، فیرجع من
حیث أتى.. وهكذا.. أسبوعاً بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر، وعاماً بعد عام.. فلا
نشهده یوماً یعثر عما یبحث عنه أو یأمله.. ولا نراه ییأس أبداً من البحث وتدقیق

النظر في الأرض!
وبفضول الصغار نتساءل عما یبحث عنه هذا الرجل الغریب ویتجرأ أحدنا ذات یوم

فیتقدم منه سائلاً:
_ یا عم.. ما الذي تبحث عنه؟!.. هل سقط منك شيء؟!! فینزعج الرجل للسؤال

في البدایة.. ثم یسارع بالإجابة في أدب: ـ
_ أبداً.. إنما أنا أتمشى فقط!

فلا تقتنع عقولنا بهذا الادعاء.. ویثیر انزعاجه للسؤال لدینا الإحساس بأنه یتخفى
بما یفعل، ولا یرید أن یطلع علیه أحداً.. ویتطـوع البعض بتفسیر بحثـه الأبـدي
عن شيء لا یجده أبـداً، فیقول لنا: إن هذا الرجل كان قد عثر في الأرض عقب
انفضاض السوق ذات منذ عدة سنین على مبلغ من المال سقط خلال الزحام من
أحد التجار، فالتقطه واعتبره غنیمة له ومنذ ذلك الحین وهو یعاود البحث في
الأرض عقب كل سوق، عسى أن یتكرر الحظ السعید، ویعثر مرة أخرى على مبلغ
آخر أو قطعة ذهبیة أو أي شيء له قیمة فلا یجد سوى العدم، ولا ینقطع في نفس

الوقت أمله في العثور على كنزه المنشود!
وبروح المشاغبة یتندر علیه الصغار ویتهمه البعض بالخبل والجنون.

غیر أن الأیام تمضي في طریقها المحتوم، وتنضج العقول الصغیرة، وتخوض
تجربة الأیام.. فأجدني على الكبر أتذكر هذا الباحث الدائم في مواقف عدیدة من
مواقف الحیاة.. وأقول لنفسي: ما أشبه الإنسان في بحثه الأبدي عن سعادته -
التي لا یجدها أبداً - بهذا الرجل النحیل الطویل الذي كان یذرع أرض السوق في

مدینتي الصغیرة كل أصیل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 



السـؤال
یتخذ أبي قراراً عائلیاً خطیراً بأن تكتفي شقیقتي الكبرى بما نالته من تعلیم،
وتحتجب في بیتها لتتلقى تدریبها الأهم على الحیاة العائلیة انتظاراً للنصیب
المقدور. أسمع الخبر فأغبط أختي في أعماقي على تحررها من سجن المدرسة،
لكني أشفق علیها في الوقت نفسه من أن كون هذا القرار محبطاً لطموحها
الدراسي. وأشعر بعد قلیل بالاطمئنان حین أراها على عكس المتوقع سعیدة بهذا
القرار وراضیة عنه بالرغم من تفوقها المدرسي الملحوظ.. وتترامى إلى الأنباء
أن أحد مدرسیها واسمه «موریس أفندي» قد انزعج كثیرا لانقطاعها عن
الدراسة، مما سوف یحرم المدرسة من إحدى الناجحات في امتحان الشهادة
القریب، وأنه سعى إلى مقابلة أبي في تجارته، وحاول إقناعه بالعدول عن هذا
القرار لكیلا تفقد المدرسة تلمیذة نجیبة ترفع نسبة النجاح في الشهادة الموعودة،
لكن أبي یشكره على اهتمامه ویعتذر له برقة عن عدم الاستجابة لرجائه لظروف
عائلیة.. فیرجع الرجل حسیراً، وتتوقف شقیقتي الكبرى عن الدراسة، لكنها لا
تتوقف عن القراءة، ومن ذلك الیوم یصبح عالمها هو الرادیو والمطبخ ومجلة
«الكواكب» الشهریة في ذلك الحین، ومجلتي «المصور» و «الاثنین»
الأسبوعیتین، والجلسات العائلیة الطویلة مع أمي، واستقبال الصدیقات،
وممارسة فنون الطهي والشئون المنزلیة وعن طریقها أتعرف على العالم
المسحور للمجلات الشهریة والأسبوعیة. وأعرف أن هناك نوعاً آخر من الكتب
غیر الكتب الصفراء الكبیرة التي یحوزها أبي، وكلها تفاسیر للقرآن أو كتب
للحدیث. وأتعجب من أن یكون هناك كتاب ثمنه خمسون قرشا دفعة واحدة، فأقلبه
في یدي متعجباً، وأقرأ عنوانه: «فن الطهي» من تألیف «أبلة نظیرة نقولا»
فیرسخ اسم المؤلفة وكتابها في الذاكرة كأنما یتحدیان النسیان! وتسهم شقیقتي
هذه من حیث لا تدري في تحدید مصیري بفتحها لي أبواب عالم القراءة السحري

في سن مبكرة.
وتمضي السنوات ویتحدد المصیر.. فأتساءل: ترى هل أحسنت إليّ شقیقتي حین
قادتني إلى عالم المعرفة المضني .. أم أساءت؟! وأتأمل السؤال متعجباً.. وأظل

عاجزاً - رغم مرور السنین - عن الجواب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



النوم
كان یبدو دائمـاً نائمـاً أو كالنائم! عیناه نصف مغلقتین كأنما یثقلهما النعاس..
كلماته بطیئة كأنما ینتزعها من فمه انتزاعاً، وصوته خفیض وفاتر كأنما یهمهم
به لنفسه ولا یعنیه أن یسمعه أحد، لا یسعىلصداقة أحد .. ولا یصد عنـه أیضاً من
یرغب في صداقته.. نشك- بالرغم من صغر أعمارنا في أن یكون نعاسه وفتوره
راجعین إلى ما نسمع عنه من أثر المخدرات على من یتعاطاها.. لكن اقترابنا منه
یكشف لنا براءته من التهمة.. فحتى السیجارة التي یدخنها التلامذة الفاسدون
سراً في دورة میاه المدرسة هو بعید عنها.. ونسلم في النهایة بأنها طبیعته
الفاترة التي لا یحركها شيء مما یحرك الصبیة في مثل سنه، ولا یثیرها شيء..
ونعرف أیضا أنه واحد من هؤلاء الغرباء الذین تحمل حركة التنقلات الحكومیة
آباءهم إلى مدینتنا، فیقضوا بها بضع سنوات ثم….. یرحلون عنها، وإن له أختاً
تقاربه في العمر وتذهب إلى مدرسة البنات.. وأخاً أكبر یدرس في العاصمة… ولا
تلمع عینا هذا الفتى بعض الشيء إلا إذا تحدث عنه.. فهو بالنسبة له المثل الأعلى
في كل شيء.. في الجسم الریاضي والأناقة.. وحسن التصرف.. والمستقبل اللامع

الذي ینتظره.
وفیما عدا ذلك فهو فاتر الروح على الدوام وقلیل الحماس للأشیاء فحتى الفتیات
الصغیرات اللاتي نتابعهن نحن بنظراتنا المتلهفة وتطلعاتنا المحرومة لا یثرن
اهتمامه.. ولا یجتذبن نظراته، وأسعد أوقاته - كما یقول لنا - هي التي یقضیها في
النوم.. سواء في بیته.. أو في المدرسة .. لهذا فلقد استحق بجدارة اللقب الذي
أطلقه المشاغبون علیه وهو «فلان النوام»!.. وشیئاً فشیئاً استقر اللقب في
الأذهان حتى أصبح علامة علیه، فلا یذكر اسمه إلا متبوعاً به، وسمعه تلامیذ جدد
انضموا إلى دائرتنا یتردد على ألسنتنا فظنوه اسم عائلته.. ونادوه به فأثاروا
ضحكاتنا.. ولم یغضب هو وإنما انتزع من تقاطیع وجهه ما یشبه الابتسامة وهو

یهمهم: أغبیاء!
ویقضي فلان النوام معنا ثلاث سنوات أو لعلها أربع، ویختفي من المدینة مع
أسرته، كما یختفي منها الغرباء عند صدور حركة الترقیات. وتصلني منه على
المدرسة رسالة واحدة من بضعة سطور یقول لي فیها إنه التحق بمدرسة
بنباقادن الثانویة بالقاهرة وأنه یفتقد جو مدینتنا الصغیرة ومدرستنا وشلتنا..
ویشكو من أنه لا یعرف أحداً في المدرسة الجدیدة ولا یعرفه أحد، ولهذا فهو

یمضي معظم وقته فیها نائماً!
وأضحك للرسالة طویلاً وأعرضها على الأصدقاء.. وأتذكره بحنین غریب.. ثم

تمضي الأیام فتنقطع عني أخباره ویسقط في هاویة العدم والنسیان..
أغادر مدینتي إلى العاصمة كما غادرها وأنهي دراستي الجامعیة وأعمل بالصحافة
سنوات طوالاً، ثم أركب الطائرة ذات یوم في رحلة عمل فأنشغل بما أقرأه لفترة
طویلة.. إلى أن أتنبه على ید المضیف تلمس كتفي وصوته وهو یقول لي: إن
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«الكابتن» یبعث إليّ بتحیاته ویدعوني إلى فنجان من القهوة في كابینة القیادة،
وأسأله عن اسم هذا الكابتن فیردد على سمعي اسمـا لا معنى له.. فأشكره وأعده
بالذهاب إلیه بعد قلیل.. وأرجع للانشغال بما كنت أقرأه فیعود المضیف ثانیة لیكرر
الدعوة.. وأضع الكتاب وأنهض معه وأنا أتساءل عن هذا «الكابتن».. الذي لا
أعرفه ویصر على دعوتي إلى كابینة القیادة.. وأدخل الكابینة فأرى وجهاً یتطلع
إليّ بنظرة ناعسة یخالطها شيء یشبه الابتسامة. وأشعر للوهلة الأولى بأنني قد
رأیت صاحبه من قبل، لكني لا أعرف متى رأیته ولا أین؟ ویسألني هو في هدوء
غریب.. وفتور لا یتناسب مع الموقف: ألا تتذكرني؟ فأستغرق حائراً في التفكیر
دون أن تلوح بارقة أمل، ثم تلمع الذكرى فجأة.. فأتذكر الشخص، لكن هیهات أن
یطفو على السطح من اسمه إلا ذلك اللقب المعیب الذي كنا نطلقه علیه.. فأقول له
مترددا: أنت أنت! ثم یعجز لساني عن النطق باللقب مراعاة لواقع الحال ووجود
مساعد الطیار، لكنه یكمل هو الجملة الناقصة بنفس الهمهمة القدیمة قائلاً:

النوام! هل تخجل من النطق بالكلمة؟
وأنفجر أنا ضاحكاً ومبتهجاً.. أما هو فإن أقصى انفعال باللحظة بدا علیه هو أن
سرت في وجهه الابتسامة غیر المرئیة.. وروى لي أنه رآني في مقعدي بالطائرة
وهو في طریقه إلى الكابینة وعرفني على الفور، واعتزم أن یدعوني إلى فنجان
قهوة بعد الإقلاع.. وراح یسألني عن أصحاب زمان ویطول بنا حدیث الذكریات
ونتبادل أرقام التلیفونات والعناوین، وأعرف منه أنه متزوج وله ابنة اقتربت من
الشباب ویتفضل بالثناء قائلاً إن زوجته وابنته تتابعان باهتمام ما أكتبه.. ولا
تصدقان أننا كنا صدیقین وزمیلین خلال الدراسة.. وأسعد كثیراً بالحدیث إلیه
والسماع منه، ویمضي الوقت كالبرق، ثم تغلبني روح المشاغبة، فأسأله: وكیف
تشبع هوایتك القدیمة في النوم وأنت مسئول عن قیادة هذه الطائرة وأرواح

الركاب الذین تحملهم؟
فیجیبنى بلهجته الساخرة القدیمة، وأنا أتهیأ للعودة إلى مقعدي: ألم تسمع عن
الطیار الآلي الذي یقود الطائرة بعد الإقلاع.. فیتفرغ الكابتن لما یشاء من أعمال؟!
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التحـدي
یسمع الصبي وهو في منزله أصوات رفاق الشارع وهم یتجادلون بعنف، فیعجب
لهذا الخلاف المبكر ولم یكد یبدأ النهار.. یستعد للخروج لیسأل الرفاق عما أثار
خلافهم الحاد هذه المرة.. فیخیل إلیه أنه اسمه یتردد على ألسنتهم، فیرهف السمع
متهیباً أن یكون قد أحدهم قد أقحمه في الخلاف الذي لم یشهده أو افترى علیه قولاً
مسیئاً لم ینطق به ویسرع بارتداء الحذاء لیستكشف الأمر، فیسمع  هذه العبارة
الغریبة وهو یقترب من الباب: أتظنه حقاً عصیاً على الضرب؟ سأثبت لك عكس

ذلك في أقرب فرصة.
یشعر بأنه مطالب بإطفاء الحریق قبل أن تندلع شرارته وتتسع، فیحشد كل قدرته
على التهدئة ولم الشمل ویخرج إلى الشلة محییاً ومناشداً الجمیع بصوته الرفیع
أن یتذكروا ما یجمعهم من مودة ورفقة.. فیفاجأ بالوجوه المتجهمة الصامتة..
والعیون المتقدة بالغضب، یحاول تلطیف الجو المتوتر، فیتجه إلى أقربهم إلى
قلبـه.. وأكثرهم التصاقاً به حتی عرفا بین الجمیع بصداقتهما الحمیمة، ویسأله
عما حدث.. فیفاجأ به ینظر إلیه نظرة غریبة، ثم یقول له وكأنها یزف إلیه بشرى

خبر سار:
ـ إن شاء االله سوف تنال الیوم مني علقة ساخنة!.

یعجب للقول غیر المتوقع ویحار.. هل یعتبره مزحة فیضحك لها.. أم مكیدة یدبرها
الرفاق له؟!

ویتساءل: ماذا تقول؟
فیكرر: ستنال الیوم علقة ساخنة

یتلفت حوله لیرى أثر «المزحة» في وجوه الرفاق فیراهم جامدین لا یضحكون
فیعرف أنها لیست مزحة.. وإنما الغدر الذي لا یعرف له سبباً.. ویصدم في
مشاعره صدمة مزلزلة.. لكنه لا یفقد الأمل في أن ینكشف الأمر في النهایة عن
دعابة سخیفة، سوف یعاتب صدیقه بشدة على مشاركته فیها ویهم بالتحرك
مبتعداً عن الشلة فیلاحقه صوت الصدیق الغادر: في ملعب الكرة عند الأصیل!
فیعرف أنه یحدد له أرض المعركة المقبلة وموعدها؛ إذ جرت العادة ألا تجري هذه
المعارك إذا جرت أمام بیوت المتعاركین لكیلا یتدخل الأهل.. وتتسع النیران،
ویمضي حزینا ومهموما، ویلحق به أصغر أفراد الشلة وأكثرهم میلاً للمسالمة..
فیمشي إلى جواره وتسري روح التعاطف الصامت في الجو.. فیسأله الصبي عما
أستحق به هذا الغدر من جانب أقرب الرفاق إلیه، فیجیب بأغرب إجابة یمكن أن
یتوقعها المرء في مثل هذه الأحوال ویقول له: إن الحدیث قد بدأ عادیاً بین صبیین
راحا یستعرضان «قوة» كل فرد من أفراد الشلة، ویرتبان أفرادها في سلم الفتوة
والقدرة على الدفاع عن النفس، فجاء ذكره بین من ذكرهم الصبیان.. واختلفا
حول تقییم قوته.. فرشحه أحدهما لأن یكون من الطبقة الأولى وأصر الصدیق،
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على أنه من محاربي الطبقة الثانیة.. وطال الجدل حول ذلك فتملك الحمق الصدیق
المقرب، وأعلن أنه سیضرب صدیقه ویدمیه لیقنع الآخر بصدق تقییمه لقوته.

وهكذا تلقت الصداقة الطعنة الغادرة ولسبب یثیر الحزن أكثر مما یثیر الضحك،
وتمضي ساعات النهار بطیئة ویلتقى المتحدى مع من فرض علیه القتال بلا سبب
وسط حشد من الصغار.. فیبدأ الصدیق الغادر الصراع غیر مراع لأي اعتبار
ویحمل على صدیقه السابق بشدة غیر مبررة ویصمد الصبي المغدور به للنزال
مكتفیاً في البدایة بتفادي الضربات وتجنب إیذاء خصمه.. لكن الآخر یندفع في
الحماقة.. ویضاعف من الأذى فیضطر لمبادلته الضرب ویلحق به ضربات
موجعة.. ویستمر النزال طویلاً دون أن تلوح في الأفق أیة بادرة على احتمال
حسم المعركة ویتحرك أخیرا حكماء الشلة.. فیتدخلون لصالح أحد الطرفین للفصل
بین الصدیقین المتصارعین، ویحكمون لهما بالتعادل في القوة، ویلعق كل طرف
جراحه وهو یتفادى النظر في عین خصمه.. ویقترح أحد الحكماء اعتبار الأمر
وكأن لم یكن، ویطلب من الصدیق المغدور به أن یصفح عن صدیقه السابق ویعید

میاه الصداقة إلى مجاریها بینهما.
فیتحسس الصبي المغدور به شفته المجروحة.. ویشعر بأن جرحها سیطیب خلال
یومین أو ثلاثة، أما جرح القلب بسهم الغدر والخذلان فلسوف تمضي أیام طویلة

قبل أن یندمل أو یطیب!
وتجري القصة بعد ذلك مجرى الأمثال عما یمكن أن یفعله الحمق والغدر
بالصداقة، وعن الصراعات الدامیة التي یمكن أن تنشأ فجأة بین البشر لأتفه

الأسباب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 



الكنـز
في أحد الشوارع المتعامدة على شارعنا تحل أسرة وافدة للإقامة في مسكن حقیر
بالدور الأرضي، تلفت الأسرة منذ الیوم الأول لانتقالها إلى الشارع أنظارنا بجمال
ربتها وبدانتها ولون بشرة كل أفرادها الناصع البیاض والذي یشي بأصلها التركي
أو الشركسي، كما یلفت أنظارنا أیضاً التناقض الواضح بین جسم الزوج النحیل
للغایة وبدانة زوجته، تتسرب الأخبار بأن الرجل یعمل «كاتب حسابات» ویستعین
على كتاباته (حساباته) بمسك الدفاتر لعدد من تجار المدینة والقیام بإجراءات

الضرائب عنهم مقابل مبلغ زهید سنویاً.
یطلق بعضنا العنان لخیاله المحموم، فیزعم أنه قد رأى وهو یمر أما سكن الأسرة
مصادفة، ربة البیت الجمیلة في ملابسها المنزلیة وابنهاره بلون بشرتها الوردي
وكنز صدرها الریان، ویلهبنا الخیال فنكرر المرور أمام البیت عسى أن تترفق بنا
الأقدار فتتیح لنا نظرة مترعة منها وهي في هذا الحال.. فلا نرى منها سوى
التحفظ والكبریاء، ونلحظ على العكس مما نتوقع رقة حال الأسرة وتقشفها،
ویتطوع أحدنا بتعلیل ذلك بضآلة دخل عائلها وكثرة الأبناء، لكن ذلك لا یقلل من
حظه السعید في الحیاة، فالرجل یمضي في طریقه مغتبطاً بأسرته ومحسوداً من
الجیران على كنزه الثمین الذي لا یقدر بمال وهو جمال زوجته.. وتتناثر الحكایات
فنعرف أنها عصب الأسرة ورجلها الحقیقي.. فالأبناء یهابونها بشدة وزوجها لا
یملك من أمره معها شیئاً.. وعند الخلاف تتحول الأنثى الجمیلة إلى نمرة شرسة

وتتطایر الحمم من بركانها ویلوذ الرجل بالصمت العاجز.. ویسعى للاسترضاء.
وتنتقل الأسرة من الشارع القریب إلى مسكن أفضل في شارع بعید، وتختفى
السیدة الجمیلة عن أنظارنا.. لكن أحد الرفاق وقد كان أكثرهم میلاً لإساءة الظن
بالنساء الجمیلات بصفة عامة.. ینقل لنا أخباراً عجیبة.. فیقول لنا نقلاً عما
استرق السمع إلیه في مجلس أبیه: إن أحد التجار من هواة العشق والمغامرة قد
سمع عن «كنز» الكاتب البائس فقربه إلیه.. وغمره بعطایاه.. واطمأن الرجل
إلیه.. ودعاه إلى بیته.. فما أن رأى الكنز المستور عن قرب حتى فقد رشده..
وضاعف من هدایاه للأسرة السعیدة واختلق المناسبات اختلاقاً لكي یزور كاتبه
في بیته محملاً بالهدایا، ولم یغب عن ربة الأسرة مقصده من الوهلة الأولى،
ورضیت عن تلهفه علیها أو لعل قسوة الحیاة قد دفعتها لكیلا تصده عنها أملاً في
مساندته لأسرتها في المستقبل.. فأطالت فترة المرأودة والمناوشة حتى كاد
العاشق ییأس من بلوغ الأمل.. واستعانت خلال ذلك بعطایاه السخیة على تعلیم
أبنائها.. وقبل أن یقبض یده قانطاً أضاءت له الضوء الأخضر.. فتهالك علیها وبدأ
مسكن الأسرة یستقبل العاشق في زیارات دوریة یكون الزوج خلالها مكلفاً دائمـاً
بعمل یقوم به في تجارة العاشق، والأبناء یلعبون في الشارع، أو مبعدین بالأمر
عن البیت، وشهدت الأسرة عهداً جدیداً من الرخاء والأمان لم تعرفه طیلة
حیاتها.. وشق الأبناء طریقهم في التعلیم بلا توقف أمام الأعباء، وكعادة شارعنا

لأ



في تجنب الخوض في الأعراض.. فهم الكثیرون ما یجري حولهم.. لكنهم فضلوا
الإبهام والغموض إذا اضطروا للإشارة إلیه.

واستقر الحال على ما هو علیه سنوات طوالاً، وكبر الأبناء وعملوا، ومات الأب
وتوقع العارفون أن یتوج العاشق قصته الطویلة مع معشوقته بالزواج منها؛
خاصة أنها لم تفقـد بالرغم من كبر السنین جمالها الساحر، لكنه لم یفعل.. وقبل
أن یتعجب البعض لذلك جاءت التفسیرات متناقضة مـن أكثـر مـن اتجاه، فقـال
الـرواة: إن الأرملة، الجمیلة… ما أن مات عنها زوجها حتى أغلقت الباب في وجه
العاشق القدیم.. ورفضت السماح له بزیارتها، وطالبته بعدم التردد علیها بدعوى
الاحتشام في أواخر العمر، كما رفضت أیضاً الزواج منه، وبررت له ذلك برغبتها
في ألا تحـرج أبناءها الذین بلغوا سن ا الشباب، وقال آخرون: بل إن الرجل هو
الذي رفض الزواج منها لإحساسه الباطني بعدم الاطمئنان إلیها وهي التي عرفته
وهي زوجة لغیره؛ فضلاً عن عجزه أیضاً عن مواجهة أبنائه الكبار بمثل هذه

المصاهرة التي لا ترضیهم، ولهذا غضبت منه المرأة وقطعت علاقتها به.
وقال راو منصف: إن المرأة لم تكن من الأصل راضیة عما اضطرت إلیه بحكم
الحاجة وقسوة مطالب الحیاة وأعباء تعلیم الأبناء وهم هدف حیاتها.. فما أن شقوا
طریقهم في الحیاة حتى شعرت بأن حجراً هائلاً قد انزاح عن صدرها.. وفضلت أن
تضع الخاتمة الضروریة للقصة الطویلة وترجع للحیاة الآمنة بلا خوف من

المجهول ولا ترقب لانكشاف الستر.
وأیا كانت المبررات فلقد عاشت هذه السیدة سنواتها الباقیة من العمر.. كأرملة
محتشمة، ومات العاشق بعد حین شبه مفلس بعد أن أنهك التهتك تجارته،

وصارت القصة بكل فصولها من تراث العشق الآثم لشارعنا.
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المشـــــــروع
یخرج علینا أحد أعضاء الشلة باقتراح حكیم هو أن یدفع كل فرد منا قرشاً واحداً
لكي نجمع مبلغاً یسمح لنا بالتقاط صورة جماعیة ، تصبح تذكاراً أبدیاً للشلة.
یتحمس الصبیة للاقتراح الحكیم ویدفعون ویبدي ذوو الیسار أریحیة مشكورة
فیتطوعون لإكمال نقص من یعجزون عن دفع القرش كاملاً.. فیدفع بعضهم قرشاً
ونصف القرش.. ویتهور البعض الآخر فیدفع قرشین كاملین.. ویحصي رئیس
الشلة القروش في یوم مشهود ومن حوله الرفاق، فإذا به یقارب الخمسة عشر
قرشا.. ونشعر بأن الوقت قد حان للخطوة المرتقبة، فنتجه في مسیرة جماعیة إلى
استودیو التصویر، ویذهب الرئیس ووكیله لیعبرا لصاحب الاستودیو عن رغبتنا،
ونترقب نحن النتیجة فیرجع الرفیقان محبطین ویصدماننا بأن المبلغ لا یكفي
لالتقاط صورة ولو حتى بكامیرا التصویر التقلیدیة القدیمة التي یدخل المصور
رأسه في أستارها السوداء.. ذلك أن أقل مبلغ یسمح بتحقیق الأمنیة هو عشرون
قرشا، ویتبادل الصغار الرأي في المشكلة، وتتعدد الاقتراحات.. فیقترح أحدهم أن
یرجع كل صبي إلى أهله محاولاً انتزاع أي مبلغ منهم ولو كان ملیمـاً أو ملیمین
ویقترح آخر أن یزعم أحد الصبیة أنه قد سقط منه شلن أعطاه له أبوه لشراء
شيء للبیت.. ویصرخ ویولول في الطریق العام مشفقاً مما ینتظره من عقاب
رادع من أبیه إذا عاد إلیه بالخیبة إلى أن ترق له قلوب المارة من فیتطوعون
لجمع المبلغ المفقود وإعطائه له بل ویغالي أحدنا فیقدم اقتراحاً عجیباً هو أن
یتوجه بؤساء الشلة ممن یرتدون الملابس شبه المهلهلة إلى مسجد سیدي
إبراهیم الدسوقي لیمارسوا الشحاذة أمامه إلى أن یجمعوا المبلغ المطلوب، لكن
الرأي یتفق في النهایة على رفض كل هذه الاقتراحات لعدم جدواها من الناحیة
العملیة. وینتصر رأي یطالب بالانتظار إلى أول الأسبوع المقبل حتى یقبض ذوو
الیسار من أعضاء الشلة مصروفهم.. ویقبض بعض الكادحین الذین یعملون منهم
في الحرف أجرهم الأسبوعي فیقتطعون نصیباً منه لصالح مشروع الصورة. وتهم
الشلة بالانسحاب یائسة، غیر أن صبیاً اتسم بین الجمیع دائما بالجرأة المعنویة
یقتحم الاستودیو بجلبابه المهلهل ویقول لصاحبه بجسارة: لماذا لا تصورنا وتقبل

مـا معنا من نقـود.. ونحن لا نملك غیرها؟
ینظر إلیه الرجل متعجباً للحظات، ثم لا یلبث أن یبتسم ویشیر برأسه علامة على
الموافقة، ویدعونا الولد الجريء إلى الدخول منتصراً.. ونتراص في فناء سماوي
خلفي للاستودیو أمام ماكینة كامیرا تقلیدیة عتیقة، ویأتي المصور فینظم وقوفنا..

ثم یدخل رأسه في في الكامیرا .. ویلتقط لنا الصورة.
ونشعر نحن بزهو شدید لنجاحنا في تنفیذ المشروع الخطیر ونترقب في لهفة
شدیدة تسلم الصورة أو الصور حسبما یسمح كرم المصور، وبعد انتظار لا یطول
یقدم لنا صاحب الاستودیو صورة باهتة مبللة بالماء نبدو فیها جمیعا كالأشباح،
ومع ذلك فنحن سعد للغایة ومبتهجون.. لكن مشكلة أخرى تثار خلال العودة

ة



المظفرة إلى شارع وهي: لمن یكون الحق في الاحتفاظ بهذه الصورة الیتیمة دون
غیره من الصبیة؟

ویشتد الجدل حول هذه النقطة المهمة.. لكن رئیس الشارع یحسمه بإشارة
مقتضبة منه بأنه سیحتفظ بما لدیه.. على أن یكون للجمیع حق الاطلاع علیها من
حین لآخر، فیخمد الجدل على الفور، ویكون ذلك آخر عهدنا برؤیة هذه الصورة

التاریخیة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المثـل الأعلـى
یلفت مدرس اللغة الفرنسیة بالمدرسة أنظارنا بأناقته ووسامته واتزانه.

وفي فترة تتعلق فیها القلوب الغضة بأحلام الأناقة والوسامة وإبهار الفتیات،
یصبح هذا المدرس هو المثل الأعلى لنا في كل شيء، ابتداء من الذوق الرفیع في
اختیار ربطة العنق الملائمة للجاكیت ذي المربعات الذي یرتدیه، إلى المندیل
الأحمر القاني الذي یتدلى من جیب الجاكیت الأعلى، إلى النظارة الشمسیة الزرقاء
التي تضفي على الوجه جمالاً ومهابة.. إلى الرشاقة في الحركة والحدیث..،
بالإضافة إلى ابتسامـة وقـور لا تفارق الوجه واتزان في القول والفعل یشي
بالحكمة والعقل.. وهیبة طبیعیة غیر متكلفة، فأي مثال أحق بالتقلید من هذا
المثال؟ وأي أمل یتطلع إلیه فتى من أمثالنا أكثر من أن یصبح كهذا المدرس ذات

یوم بعید محط إعجاب الفتیات.. وموضع احترام الرجال؟
ویدفعنا الشغف به لمعرفة كل شيء عنه، فنعرف أنه من هؤلاء المدرسین الغرباء
الذین تأتي بهم حركة التنقلات إلى مدینتنا الصغیرة، فیقیمون في مساكن مؤجرة،
یتشارك في كل منها ثلاثة أو أربعة من المدرسین، ویتقاسمون قیمة الإیجار
ونفقات المعیشة المشتركة، ویقضون نهارهم في المدرسة ومساءهم في المقهى،
وقد یصابون أو یصاب بعضهم بآفات حیاة العزوبیة والغربة عن الأهل، فیدمنون
بعض ألعاب القمار الصغیرة لیلاً.. أو یشترون خفیة من محل الخمور الذي یملكه
الخواجة جورج زجاجة من الخمر الرخیصة لیقضوا معها السهرة، فإذا طالت  
إقامتهم أو نسیتهم فیها حركة التنقلات لبعض الوقت، عرفوا دروب المدینة الخفیة،
وتسللوا من حین لآخر إلى بیوت الهوى البعیدة عن الأنظار، أو زارتهم في

مساكنهم خفیة.. بعض نجماتها.
ونتساءل نحن، إشفاقاً على المثل الأعلى من الاهتزاز: ترى هل تطاله بعض هذه
الآفات التي نتناقل أخبارها المكتومة فیما بیننا وتنعكس بالسلب على نظرتنا

لبعض مدرسینا؟
لكن الجواب المطمئن یجيء مؤكداً أن الرجل على خلاف كل زملائه یقیم بمفرده
في مسكن نظیف مستقل یتحمل تكالیفه وحده، فیؤكد ذلك إلى جانب الأناقة
والملابس العصریة، یسار الرجل وعدم اعتماده في حیاته على مرتبه وحده..
ویتبرع البعض منا فیقول إنه وارث لأرض زراعیة وحدائق للفواكه المثمرة،
ویتبرع آخر فیؤكد عن ثقة، بأنه قد تلقى العلم في فرنسا على نفقة والدیه، كما
كان یفعل أبناء الأماجد في الزمن القدیم.. وتضیف المعلومات الجدیدة ملامح

جدیدة إلى الصورة، فتزیدنا افتتاناً بها وانبهاراً..
حتى لأسأل نفسي ذات یوم: من هو الإنسان الناجح في الحیاة فأجیب على السؤال
ومن وحي الإعجاب «بالمثال» المضيء إنه الإنسان الذي یجید اختیار ألوان
ملابسه ولون مندیله وربطة عنقه، ویقیم في مسكن صغیر نظیف بمفرده،

ة ة ة



ویكتسي بالوقار والاتزان والجاذبیة.. ویعرف الفرنسیة وینطقها بمثل هذه اللهجة
الساحرة التي یتمیز بها المثال المحبوب!

وفي غمرة الإعجاب الطاغي بالرجل الرائع.. تهوي على رؤوسنا فجأة المطارق..

فیجري إلینا فتى من الرفاق حاملاً إلینا نبأ عجیباً ننكره حین نسمعه في البدایة..
ونتهمه بالكذب والافتراء، لكنه ینجح في إقناعنا بمصاحبته للتحقق منه، ونرافقه
إلى الشارع الذي یقیم فیه المثل الأعلى فنجد جمعاً من الكبار والصغار ینظرون
إلى أعلى باهتمام وأسف. فنرفع الأبصار فنرى المثال المهیب یقف في شرفة
مسكنه الصغیر مرتدیاً بیجامته المنزلیة وقد تشعث شعره الغزیر.. وزاغت
نظراته.. وفاض الزبد من فمه وحول شفتیه.. وقد رفع یده الیمنى إلى أذنه كما
یفعل قارىء القرآن، وانطلق في أذان متصل لا ینتهي حتى یبدأ من جدید وبأعلى

صوت ممكن..
ونرقب المشهد الغریب في حزن وابتئاس، وتصك تعلیقات المارة آذاننا بكلمات
التحسر على الرجـل الـوقـور الـذي أصابتـه لـوثـة مفاجئة لا تعرف أسبابها..
ویقترح آخر استدعاء الإسعاف لحقنه بمهدىء، ونقله إلى المستشفى، ویطالب
البعض بإبلاغ الشرطة، قبل أن ینتهي الموقف بمشهد مأساوي یلقى فیه الرجل

بنفسه إلى الشارع.
فلا تخلو اللحظة من جاهل صغیر یرى في الموقف ما یدعو للضحك بدلاً من

الأسى.. ویحل الظلام وما زال الأذان المتصل مستمراً بغیر من توقف.
ونرجع إلى شارعنا وقد استغرقتنا الأفكار الحزینة، ونسمع فیما بعد أن عدداً من
زملاء الرجل قد اقتحموا علیه المسكن، وسیطروا علیه قبل أن یهوي من الشرفة

إلى الأرض.
ویختفي المدرس الأنیق من المدینة للعلاج بالإسكندریة كما قیل لنا، ونترقب
عودته ذات یوم إلى مدرستنا وقد استرد ثباته ووقاره السابقین، لكنه یغیب عن

أنظارنا بعد ذلك إلى الأبد، فلا نراه مرة أخرى أو نسمع شیئاً عن مصیره.
وتتلقى صورة المثل الأعلى في الأذهان الصغیرة طعنة دامیة یصعب البرء منها!

غیر أن الأیام تمضي فتجرف في طریقها الأشجان والأحلام، وتسقط من الصورة
ملامحها المأساویة.. فلا یبقى منها إلا المفارقة العجیبة بین المثال الجمیل،
وانهیاره المفاجىء تحت وطأة ضغوط غیر معلومة. ویغالي البعض منا، فیحیل
الأمر كله إلى دعابة سخیفة، فیتنبأ لمن یرغب في النیل منه بأنه سوف یؤذن في

الشرفة في القریب العاجل.
ویصبح تعبیر الأذان في الشرفة في غیر مواقیت الصلاة إشارة إلى الجنون

وانهیار العقل دون مقدمات!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أحلام الیقظة
أحلم بالیوم الذي أتخلص فیه من القیود وأستمتع بالحریة!

یداعبني الحلم في صحوي ونومي كلما اشتد إحساسي بالقهر والغلیان.
أشكو إلى االله في مناجاتي بطش المدرسین بنا.. وكتمهم لأنفاسنا طوال
الحصص.. فحتى فترة الراحة القصیرة بین حصة وأخرى تُلام على الاستجابة
خلالها لطبیعتنا كأطفال في الحركة والصخب.. ویدخل إلینا مدرس الحصة التالیة
مكفهر الوجه، لینعى علینا سوء أخلاقنا إلینا وعدم التزامنا بما ینبغي للتلمیذ
النجیب الالتزام به، من الهدوء الكامل والجمود التام في المقعد إلى أن یحل موعد

الدرس الجدید.
أتساءل بیني وبین نفسي عما أضّر الحیاة من حركتنا داخل الفصل خلال فترة
الراحة القصیرة، فلا أجد جواباً مقنعاً، ویظل الإحساس بالذنب، لعجزنا عن
الوصول إلى الدرجة المأمولة من الأدب، مستمراً ومنغصاً ..یسألنا مدرس الدین
الشیخ محمود عن نواقض الوضوء، فترتفع الأیدي تتبارى في طلب الانتباه
وإثبات الذات.. وأرفع یدي على استحیاء فیشیر إليّ المدرس وأقف في ثقة
وأقول: اللعب في التراب! وبدلاً من أن یعجب الشیخ المدرس بإجابتي «المنطقیة»
یسخر منى سخریة مریرة ویبشرني بمستقبل مظلم.. وأجلس وعقلي الصغیر
یتساءل: إذا لم یكن اللعب في التراب یفسد الوضوء فلماذا ینهانا عنه الكبار

بصرامة
ثم أنزعج بشدة حین أرى مدرس الدین بعد أیام یزور أبي لیتحدث إلیه في أمور
عادیة، لكنه ما أن یراني بالمصادفة حتى یشیر إلى قائلا لأبي في دعابة سمجة:
إنني لن أفلح في الدراسة! فأغتم للعبارة وأشعر بالخجل.. وأنتظر أن یحقق معي
أبي في أسباب هذه «النبوءة» المتشائمة.. لكنه لدهشتي لا یلقى إلى الأمر بالاً ولا
یحدثني فیه أبداً، وتمضي الأیام والأسابیع بطیئة وثقیلة وأؤدي امتحان آخر العام
وصدى النذیر الذي أنذرني به الشیخ محمود یتردد في أذني فیرجف له قلبي.
وتظهر النتیجة فإذا بي من الناجحین بل ومن المتفوقین، وأشعر بشيء من
«الشماتة» فیمن تنبأ لي بالفشل، وأتمنى لو أذهب إلیه وأبلغه نجاحي وتفوقي
بلهجة التحدي والفوز.. لكن هیهات أن أجد الشجاعة اللازمة لذلك، فتظل الغصة

في النفس لا تجد من یداویها!
وأفرج عن مشاعري المكبوتة في الخیال الخصب الذي لا تحده الحدود، وأرى
نفسي في حلم من أحلام الیقظة قد ذهبت إلى هذا المدرس ووقفت أمامه شامخاً،
وأنهیت إلیه خبر نجاحي وتفوقي، وقلت له بنفس اللهجة الساخرة التي انتقدني

بها في حصته: أرأیت أني لست من الفاشلین؟
وأفعل ذلك في الخیال أكثر من مرة فأشعر بشيء من الارتیاح.. لكن الحلم الأكبر
یظل ملحاً على الدوام، وهو أن أتحرر من مذلة المدرسة الابتدائیة، وأنتقل إلى

لأ لأ ة ة



المدرسة الثانویة التي یروي لي عنها شقیقي الأكبر الأعاجیب، فالطلاب فیها كما
یقول من «الرجال» ولیسوا من الصغار مهدري الكرامة مثلنا، ولا یجرؤ مدرس
مهما علا قدره على أن یمس طالباً بكلمة أو إشارة تسيء إلیه، ناهیك عن لمسه
بالید أو بالعصا.. ومن یخطىء منهم - أي من المدرسین - ویتجاوز حدوده مع أي
طالب ینال جزاءه على الفور من الطالب باللكم والضرب المهین وجذب ربطة
العنق.. ولا یكون عقاب الطالب بعد كل ذلك سوى الفصل لمدة یومین أو ثلاثة من

المدرسة!
فأى أشاوس أبطال هؤلاء الطلاب المیامین.. وما أبعد الفارق بین عزهم.. وذلنا!

وكیف یجرؤ أحد على المساس بهم وهم الذین یهدرون كل یومین أو ثلاثة
بصیحات الغضب والاحتجاج في مظاهرات صاخبة ضد الإنجلیز المحتلین..
والحكومات الضعیفة التي تمالئهم.. ومتى یتحرر الأرقاء من أمثالنا من أسرهم،

وینتقلون إلى دنیا الكرامة.. والأمان..
وتقوم ثورة یولیو قبل أن یتحقق الحلم العسیر.. ویسقط الملك ویتغیر العهد..
ویجيء الیوم الموعود، فأنتقل إلى السنة الأولى الثانویة.. وأستقبل حیاة العزة
والكرامة بقلب یخفق بالأمل.. وتمضي الأیام فلا أرى مدرساً «یرتجف» أمام
جبروت طالب عملاق کما کان شقیقي یروي لي.. ولا أرى طالباً ینظر إلى مدرس
نظرة ناریة فیتجمد الدم في عروقه كما حكى لي.. وإنما أرى نفس «التطاول» من
المدرسین.. ونفس القهر الذي عانینا منه في مدرسة الصغار.. وأرى الجمیع
یتملقون مدرسیهم، ویخشون عقابهم، كما كنا نفعل في مدرسة الصغار..
وأكتشف، بعد فوات الأوان، أن القهر هو القهر في مدارس الصغار والكبار على
السواء وأنه لا كرامة لطالب ولا أمان إلا في الجامعة، كما یروي لنا الكبار

العائدون إلى المدینة في إجازة الصیف من كلیاتهم!
وتتطلع النفس إلى أمل جدید ترجو ألا یكون من أحلام الیقظة كما كان الأمل القدیم

في المدرسة الثانویة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



موظف الحسابات
یلفت نظري بمظهره الرث ووجهه المحتقن وشفتیه المتورمتین من أثر الشراب.
أراه كل مساء یسیر في الشارع الرئیسي للمدینة ورائحة الكحول تفوح منه وقد
طبع وجهه بطابع الإدمان واصطبغت عیناه بحمرة قانیة، أرقب بعطف رثاثة
ملابسه وإهماله لمظهره، حتى لألحظ أن إحدى رجلي البنطلون الذي یرتدیه أقصر
من الأخرى بفارق محسوس، لكنه إنسان مسالم ومهذب للغایة.. نحییه حین
نصادفه، فیرد تحیتنا بأدب وابتسام، بالرغم من نظرة الاستخفاف البادیة في
الوجوه، ویمضي في طریقه متجاوزاً عن سخریة الساخرین، ندرك رغم صغر
السن أنه مخمور، ونراه وهو یشتري زجاجات الخمر الرخیصة من محل التاجر
الیوناني افیمتو بالقرب بالسوق، أو من محل الخواجة جورج بالقرب من محطة
السكة الحدید، كما نراه جالساً أمام هذا المحل أو ذاك عند الأصیل هائماً في دنیاه
الخاصة، یتطوع أصحاب النزعة العدوانیة من الصغار بالاحتكاك به كأن یتسابق
اثنان في الطریق، فیكاد أحدهما یدهمه خلال الجري عامداً، فیتفادى الرجل
السقوط على الأرض بجهد كبیر، ویقبل اعتذار الشیاطین له بنفس صافیة.. مؤثراً
حسن الظن بهم وبالجمیع، یلحظ أحد الكبار ما یجري فینهر الصغار المتحرشین،

ویقول لهم: إنه رجل طیب ولولا آفة الخمر لكان من الصالحین!
لكن هیهات أن یقتنع الصغار بأن للمخمور حرمة ینبغي عدم المساس بها.

ونتقدم في العمر فنعرف أنه موظف الحسابات بالمدرسة الابتدائیة، وأنه یؤدي
عمله في الصباح على خیر ما یرام.. ویتطوع لمساعدة الأهالي وإنهاء أوراق
أبنائهم بسماحة، ویحبه زملاؤه لطیبته وانحصاره في ذاته، فلا یذكر أحداً بسوء.
ولا یطعن في أحد، ثم یأتي إلى المدرسة التي یعمل بها ناظر جدید منقولاً من
مدینة أخرى ویتسابق المدرسون والموظفون للدخول علیه وتحیته، ویلحظ
سكرتیر المدرسة أن موظف الحسابات یتثاقل عن الدخول إلى مكتب الناظر
الجدید.. فیسأله متعجباً: ألا تحیي ناظرنا الجدید لكیلا یسىء تفسیر تقاعسك عن
التعرف علیه.. فیرد باستحیاء بأنه سیدخل إلیه بعد أن یخف الزحام حوله.. لكن
سكرتیر المدرسة یلح علیه بالدخول معه.. لیعرفه به.. ویستجیب كارهاً ویدخل
إلى الناظر فیصافحه في خجل ذاكراً اسمه ووظیفته.. فما أن یراه الرجل حتى
ینهض من وراء مكتبه ویعانقه وسط دهشة المدرسین والموظفین، ویرحب به
بحرارة تشي بمودة قدیمة، ویقول للحاضرین إنه سعید بأن یجمعه القدر مرة
أخرى مع زمیل الدراسة القدیم.. ویحكي لهم من أمره أنه كان «ألفة» الفصل
علیه طوال سنوات الدراسة الابتدائیة ولمدة عامین في المدرسة الثانویة قبل أن
ینقطع عنها، ویقول لهم: إنه طالما رتع هو والأصدقاء في حدیقة منزل هذا الزمیل
القدیم، حیث كانت تقدم لهم الفطائر والأطعمة والمشروبات بسخاء ویقضون أجمل

الأوقات في ضیافة زمیلهم الثري.

ً ً ً



ویذوب موظف الحسابات خجـلا خــلال الحدیث، وینصـرف شاكراً ومرتبكاً،
ویغادر المدرسون حجرة الناظر الجدید وهم یتعجبون لعدم إشارة موظف
الحسابات هذا أبداً إلى سابق عزه القدیم، ویتساءل أحدهم: كیف تدهور به الحال
إلى هذا المستوى.. ویسأل آخر: ترى هل تعرض والده لنكبة اقتصادیة أضاعت
ثروته وعطلت مسیرة ابنه الدراسیة، أم كـانت الخمر هي بدایة التدهور السریع

على كل الجبهات؟
وتحرك القصة میاه الملل الراكدة لبعض الوقت، ثم یسیطر الفتور على الحیاة بعد
قلیل، ویجد المتعاطفون في سابق العز القدیم سبباً جدیداً للإشفاق على الموظف
البائس، ویحرص الناظر الجدید على حسن معاملته طوال فترة عمله بالمدرسة،
لكنه ینقل إلى مدینة أخرى بعد عامین، ویأتى ناظر آخر فلا یرى في موظف
الحسابات المدمن سوى مثال كریه یسيء إلى كرامة الموظف، ویقسو علیه
بدعوى الحفاظ على هیبة الوظیفة، فتكفهر سماء الموظف البائس الوحید..

ویزداد استغراقاً في الذهول والإدمان!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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